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  الإعلام :أولا
 :السیاق الحضاري لتطور الإعلام −1

الحضارة هي مجمل القوانین و الإبداعات و التعالیم لدى شعب من الشعوب ، فالدستور    
عنصر من عناصر الحضارة ، كذلك القانون و الإبداعات و المعطیات الخاصة بشعب من 

أما إبداعاتنا في الوقت  و, فمثلا اكتشاف الحبر للكتابة هو إبداع حضاري , الشعوب 
الحاضر فهي الإبداعات الصناعیة و الكهربائیة و الكمبیوتر و اكتشاف المطبعة الحدیثة 

هذه كلها تكون حضارة شعب من الشعوب ، و دور الإعلام هنا هو الترویج لكل . الخ ...
 .هذه الإبداعات بتطورها و تجسیدها و تقدیمها للعالم

ك الحضارة ، فهو أیضا یتطور بتطورها فللإعلام علاقة وطیدة و الإعلام كما ینقل تل   
و لقد أصبحت عملیة الإعلام في المجتمع الإسلامي من . بمجتمعه و المجتمعات كلها 

و . و لعلها ظاهرة قل وجودها عند الحضارات الأخرى , العملیات الأكثر تنظیما و إحكاما 
لم تتمكن من تنظیم عملیة الإتصال بوسائلها حتى في یومنا فإن الحضارات الغربیة لا زالت 

و إن كانت الدعوة , العصریة المختلفة أحسن مما رأیناه في المجتمع الإسلامي عند ازدهاره 
الإسلامیة قد أدخلت تطورا هاما في مفهوم الاتصال فهي لم  تعرف تطورا جذریا  في وسائل 

على وسائل الاتصال تطورا باكتشاف و كانت أوروبا هي التي أدخلت ,   الاتصال  والإعلام
، فاعتبر اكتشافه ثورة في الإعلام لأنه سهل الطبع  م 1436غوتنبرغ عام الطباعة على ید 

فابتدأ الإعلام في هذه المرحلة یخرج من مرحلة , و لأن الطباعة جعلت الكتابة متوفرة كما . 
كان : ل كثیرة و متوفرة و الإبداعات في هذا المجا, الفوضى إلى مرحلة صناعة متقدمة 

الخبر مثلا بواسطة بیانات أو بالإعلان الشفوي حتى اكتشفت وكالات لتجمیع و نقل الأخبار 
وكانت البدایات الإخباریة تجاریة من ناحیة الأهمیة لیس كما الیوم تأتي ,  و تعمیمها 

  .سیاسیة بالدرجة الأولى
م ككل اكتشفت الوسائل الإعلامیة و في أواخر القرن التاسع عشر و مع تطور العال   

و قد , " أي نقل الأخبار عبر الخط اللاسلكي " الحدیثة مثل الصور المتحركة و التلبرنتر 
  اكتشف

و لكن تعمیم الأخبار بواسطته كانت محدودة , م   1913عام  teleprinterالتلبرنتر 
 . ضمن نطاق البلد الواحد ثم تطور إلى أن عم معظم دول العالم 
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حیث أصبح  العالم سوقا للإعلام , تعتبر هذه المرحلة مرحلة التطور الإعلامي و الحضاري و 
 .، و استعمال الصحافة كوسیلة إعلامیة للإتصال أحدث ثورة في هیكل الإعلام) 1(الحدیث 

و الجدیر بالذكر أن حریة التعبیر لم تتحقق في أوربا إلا في القرن التاسع عشر بكثیر من    
فعرفت الصحافة ازدهارا , غیر أن تحقیق هذا الهدف أعطى العملیة الإتصالیة بعدا كبیرا , التعثر 

حتى أن حریة التعبیر , عظیما و صارت الأخبار و الأفكار تنتقل بكل حریة و بسرعة فائقة 
غیر أن مفهوم . أصبحت من المقدسات التي لا تمس بسوء عند عدد كبیر من الدول الغربیة 

و تطور وسائل الاتصال و الإعلام مكنهم من أن یستعملوها في , الغربیین كان ضیقا الحریة عند 
فاستفادت طبقات دون الأخرى . حتى و لو كان على حساب حریة غیرهم , مصلحتهم الخاصة 

و قد أصبح المفهوم الإقتصادي . و استعمرت شعوب أخرى باسم الحریة , من تطور هذه الوسائل 
بحیث أصبحت الوسائل الإعلامیة , یطغى على جمیع المفاهیم الأخرى للإتصال و الإعلام 

  .)2(و هذا یعني المس بقداسة حریة الرأي و التعبیر , خاصة الصحافة في خطر مهددة بالتقلص 
و كانت للثورات الصناعیة المتعددة , إذن فقد شهدت القرون الوسطى مرحلة الإعـلام الكتابي    

و من المخترعات التي تولـدت عن الثورة .  )3(اف الكهرباء طور الآلة فاكتشـ, الأثـر الكبیر 
  , وتعتـبر السنما فاتحة عالم الوسائل السمعیة البصریة الساحر, الإلكترونیة السینما 

و البروز المتزامن تقریبا للرادیو على , و ذلك بعد السیطرة الطویلة للوسائل المطبوعة 
, م  1920و عرفت الإذاعة الجدیدة في العالم سنة . ) 4(الساحة الإعلامیة كمنافس قوي 

 .) 5(م  1949لیظهر فیما بعد أول شریط إخباري تلفزیوني في 
بعد أن أصبح المفهوم الإقتصادي یطغى على المفاهیم الأخرى أصبحت : ـ نظام جدید للإعلام 

م و الاتصال إلى أن خلق فقد تطور مفهوم الإعلا, أوروبا تعیش أزمة حادة في المیدان الإعلامي 
وضعیة یشتكي منها المجتمع كله بجمیع عناصره ، إذ أصبحت وسائل الإعلام قوة تملكها طبقة 

تتمتع بمناعة بحیث تحرم طبقة أخرى من الوصول إلى التسلط وهي  و هذه القوة, دون أخرى 
  .بذلك تفقد كلیة نزاهتها و تصبح محل شك و انتقاد من طرف الجمهور

  
  
  25,24ص , مرجع سابق , الطنوبي محمد عمر ) 1(
  . 23إحدادن زهیر، مرجع سابق ، ص) 2(
  . 24الطنوبي محمد عمر،مرجع سابق،ص) 3(
 .83فضیل دلیو ، مرجع سابق ، ص) 4(
  .25الطنوبي محمد عمر ، مرجع سابق ، ص) 5(
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تصال و و هذه الوضعیة السیئة التي كثیرا ما نشاهدها كذلك عندما یتعلق الأمر بالإ   
و . الشمال و الجنوب : حیث إن العالم الیوم ینقسم إلى قسمین متباینین . الإعلام العالمي 

الشمال یطغى بقدرته و إمكانیاته و تجربته على الجنوب ، و الجنوب عاجز عن تغییر 
بحیث أصبح ینصب علیه سیل جارف من , وضعیته و تغییر الوضع المفروض علیه 

له القدرة للتمییز بین ما هو في صالحه و ما هو موجه لتخریب كیانه  الإعلام دون أن تكون
و هذا التفاوت في القدرة و الإمكانیات جعل مفهوم الإتصال و الإعلام یجري على . ووجوده 

و یكبر كل یوم و یتسع , أساس القوة و السیطرة لا على أساس المحبة و التبادل و الإقناع 
و هي فجوة لا یستطیع العالم المستضعف , تتعدد الوسائل بقدر ما تكثر الإكتشافات و 

  .قطعها إلا بالجد و الكد و الوقت الطویل
و لقد قامت جماعة ممن تؤمن بمبادئ المساواة و كذلك الیونسكو التابعة لمنظمة الأمم    

المتحدة ببذل المجهودات لإقامة نظام جدید للإعلام على أساس التفاهم و التعاون حتى 
ن العالم المستضعف من قطع الفجوة التي تفصله عن العالم المتقدم ، و یبدو أن هذه یتمك

المجهودات تجد صعوبات جمة في طریقها و تعقیداتها و مناورات هي كلها في صالح 
الشمال ، و الحقیقة  أن الجنوب لیس أمامه إلا طریق واحد هو الإعتماد على النفس ، لأن 

  . )1(دث إلا إذا ابتدلت كفتا القوة و الضعف في میزان العلاقات التغییر في المجتمع لا یح
إذا یمكننا القول عن تطور الإعلام في سیاق التطور الحضاري أن العلاقة بین الإعلام     

والإعلام نتاج للحضارة . فالإعلام مجسد للحضارة لأنه ناقل لها . والحضارة علاقة مزدوجة 
، و العنصر الأساسي الذي یعتمد علیه الإعلام في  لأنها كلما تطورت تطور معها, 

الحضارة هو خصوصیة الإنسان بالإتصال ، فإذا لم یمارس الإنسان هذه الخاصیة أي 
  .  )2( الإتصال لا یستطیع أن یطور نفسه و بالتالي ینعكس على مجتمعه

        
  
  
  
  
 .24إحدادن زهیر، مرجع سابق ، ص) 1(
  .25رجع سابق ، صالطنوبي محمد عمر ، م) 2(
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 : طبیعة العملیة الإعلامیة -2
إن العملیة الإعلامیة لیست أمرا جامدا ، كما أنها لیست أمرا من السهل الإلمام به ، فالعملیة    

و یرتبط . الإعلامیة تعني التنقل للمعلومات من مرسل إلى مرسل إلیه بواسطة الوسائل الإعلامیة 
بالنظم الإجتماعیة أو السیاسیة التي ینتمي إلیها ، ففي البلاد الإعلام و یتأثر بشكل أو بآخر 

المتطورة حریة الإعلام أوسع مجالا من بعض البلدان حیث یكون الإعلام فیها مقیدا أومراقبا أي 
یحد من الحریة ، أما النظم الدیمقراطیة ، هناك أیضا نظم یجب أن تراعى من قبل الإعلام رغم 

هذا و یمكن تحدید فاعلیة العملیة الإعلامیة كعملیة .   )1(حابة القوانین حریة النظام السائد و ر 
إجتماعیة من خلال علاقتها بالفرد والبناء الإجتماعي ، فهي ظاهرة إجتماعیة تؤثر و تتأثر 

أي هو منظومة إجتماعیة , بالظواهر الإجتماعیة و الثقافیة و الفكریة  و السیاسیة و الإقتصادیة 
فكل مجتمع یتمیز عن غیره من ,  )2(ل الفرد و البناء الإجتماعي للثقافة تتحرك من خلا

و الثقافة الإجتماعیة ما هي إلا كسب أو ممارسة أنماط معیشیة , المجتمعات بثقافته و بتراثه 
معینة أو ما یعرف بالمثاقفة ، و الإعلام یحاول نقل هذه الأنماط من جیل إلى جیل آخر ضمن 

  . )3(المجتمع الواحد
  . و من خلال هذا المنطلق یمكن القول أن هناك مستویین للتحلیل و التدخل 

التأكید على أن العملیة الإعلامیة تهدف إلى تحقیق وظائف إجتماعیة تتناسب و أهداف  −1
فالمجتمع النامي یهدف إلى تأكید هویته الثقافیة , المجتمع الواقعیة الحاضرة و المستقبلیة 

و حتى یتحقق هذا الدور یجب النظر إلى تلك العملیة على ... وحیة و السیاسیة والإجتماعیة و الر 
  : أنها أداة و مادة 

و لا یمكن تحقیق أهدافها إلا من خلال تجهیزات آلیة وصناعیة :  أداة صناعیة و تكنولوجیة −أ
 . ارة و تكنولوجیة معقدة ، و أیضا توفر قدرات إنسانیة و علمیة قادرة على التشغیل و الإد

.  أو مضمون متنوع من مادة إخباریة و ثقافیة و إجتماعیة بیئیة و سیاسیة و درامیة :مادة  -ب
فالمضمون الإخباري ینقل الأحداث الجاریة لیس جمیعها و لكن ما یسمح بها فقط بعض منها  أو 

 و ذلك وفقا لتوافر و كفاءة هذا الجهاز المعقد من تجهیزات آلیة, جمیعها 
  
  
  
  
   22ص ,مرجع سابق ,الطنوبي محمد عمر  )1(
 53ص,مرجع سابق, حمد بطریق نسیمةأ) 2(
  23ص ,مرجع سابق ,الطنوبي محمد عمر ) 3(
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وفقا لأهداف المجتمع السیاسیة  متطورة و أفراد أكفاء هذا من جانب ، و من جانب آخر
ائمة بین المجتمع لقالإجتماعیة ، و أیضا وفقا للبناء الإجتماعي و وفقا للعلاقات الدولیة او 
  . العالم الخارجي و 

إن العملیة الإعلامیة من خلال وسائل الإعلام و الثقافة تتحرك من خلال إیدیولوجیة    
المجتمع القائمة ، فإیدیولوجیة المجتمع هو مفهوم متغیر ، بمعنى أنه یتحدد وفقا للتیارات 

المجتمع في زمن محدد ، و لما كانت  الفكریة والثقافیة و الإتجاهات السیاسیة و الثقافیة في
الأحداث متجددة و متغیرة وفقا للمعطیات السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة في الفترات 

  . التاریخیة   فالإیدیولوجیة تتغیر و تتلون بتلون الأحداث الثقافیة و التاریخیة المختلفة
  : ة دورها لا یتحقق إلا من خلال إذا یمكن القول أن قیاس قدرة عملیة الإعلام و فاعلی   
توافر هذا الحد من الشكل و المضمون أو هذا الحد من مقومات الأداة التكنولوجیة و  −1

  . توافر المادة أو المضمون الثقافي و الفكري و الإخباري 
وضوح إیدیولوجیة المجتمع التي تحدد أهداف الفكر و الثقافة و موقف هذا الفكر من  −2

  .راد المجتمع إنجازات أف
قدرة كل من الشكل و المضمون على تجسید الأحداث و القضایا الإجتماعیة بطریقة  −3

  . تتوافر فیها مقومات التأثیر و الإبداع 
 . قدرة الجمهور المستقبل على إدراك هذا المضمون أو هذه المادة  −4

درة الوسیلة على الإقناع        لیس فقط مع تفاوت ق, فالدور الإجتماعي لعملیة الإعلام یتفاوت    
و التأثیر أي وفقا لخصائص الوسیلة الإعلامیة شكلا و مضمونا و لكن بتفاوت خصائص      

فالدور الإجتماعي لعملیة الإعلام یرتبط بقدرة تلك . و قدرات الجمهور المستقبل لكل وسیلة 
  )1(اعي العملیة على مشاركتها حیاة الأفراد و تدخلها في سلوكهم الإجتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  .55,54ص,مرجع سابق, حمد بطریق نسیمةأ) 1(
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  : مكونات العملیة الإعلامیة  -3
بإعتبار أن العملیة الإعلامیة هي نقل المعلومات من مرسل إلى مرسل إلیه بواسطة    

المصدر : فإن العملیة الإعلامیة تبنى على أربعة عناصر أساسیة هي ,  )1(وسیلة إعلامیة 
  . المستقبل  –لة الوسیلة الرسا –
هو الشخص الذي یبدأ الحوار بصیاغة أفكاره في رموز تعبر عن المعنى  :المصدر  −أ

, ) هذه الرموز تشكل الرسالة التي یوجهها القائم بالإتصال إلى جمهور معین(الذي یقصده 
قیقا و فإذا نجح المرسل في إختیار الرموز المناسبة للتعبیر عن فكره تعبیرا صحیحا و د

( واضحا یكون بذلك قد وضع قدمه على الطریق الصحیح ، أما إذا عجز هذا المرسل 
عن صیاغة أفكاره في رموز واضحة تعبر عما یقصده إنهارت عملیة الإعلام ) الإعلامي 

  .)2(في مراحلها الأولى وتحولت إلى عبث قد یسبب الضر بدلا من النفع
و هي , الوسیلة أي المادة الإعلامیة نفسها هي المضمون الذي تؤدیه  :الرسالة  -ب

و في , (*) المفتاح المادي و الفعلي للقائم بالإعلام أو المرسل الذي یضع فكرة في كود 
تحلیل المتغیرات الخاصة بالرسالة الإعلامیة تتناول محتوى الرسالة الإعلامیة ، كود الرسالة      

  . )3(و مضمونها و صیاغتها و أسلوب تقدیمها 
وسیلة الإعلام هي ما تؤدى به الرسالة الإعلامیة أو القناة التي تحمل الرموز  :الوسیلة  -ج

التي تحتویها الرسالة من المرسل إلى المستقبل ، حیث یختار المرسل وسیلة لنقل رسالة إما 
سمعیا أو بصریا ، و لكن هناك ملاحظة أن الوسیلة لیست الآلة أو الجهاز في حد ذاته فقط 

بمعنى أن الجریدة مثلا بدون مطبعة و بدون موزع لیست , نها تشكل هیكل التواصل كله ولك
  .)4(وسیلة إعلامیة 

  
  
   
  22ص ,مرجع سابق ,الطنوبي محمد عمر ) 1(
 . 32ص ,مرجع سابق ,مكاوي حسن عماد ) 2(
  11ص ,مرجع سابق ,دلیو فضیل) 3(
  13ص ,المرجع نفسه ) 4(

التي إذا وضعت في ترتیب معین بصبح لها معنى عند الجمهور المستقبل للرسالة الإعلامیة      مجموعة الرموز : الكود (*) 
و تعددا لرموزها بین إشارة كلمة صورة ، جمیعها أدوات لنقل المعاني و الأفكار من قبل الإعلامي الذي یرید أن ینقل 

  .  للآخرین رسالة في أبسط المفاهیم بحیث یحقق الأثر المطلوب 
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و الرسائل عامة نتلقاها عبر وسائل الإعلام من صحف و مجلات و رادیو و تلفزیون        
و سینما على خلاف الرسائل الشخصیة التي نتلقاها عن طریق الحواس مثل السمع ، النظر 

و تتسم بعض الوسائل بكونها أكثر فعالیة من وسائل أخرى ، و تؤثر طبیعة ... . الشم 
ة في الرسائل المنقولة ، بحیث تزید أو تقل من فعالیتها ، و یتوقف اختیار الوسیلة الموصل

اختیار الوسیلة على قدرات المتلقي و قدرات المصدر ، فقد یفضل الجمهور التلفزیون على 
و قد یكون المصدر قادرا على الكتابة أكثر من الكلام ، واستخدام وسیلتین أفضل , الرادیو 

   ..)1(من إستخدام وسیلة واحدة 
هو من توجه إلیه هذه الرسالة ، و هو أهم حلقة في عملیة  ) :الجمهور ( المستقبل  - د

  .  الإعلام ، فالقارئ هو الشخص المهم عندما نكتب ، و المستمع هو المهم عندما نتحدث
و یجب أن یضع المرسل في اعتباره طبیعة المتلقي و یتفهمها حتى یضمن تحقیق الهدف 

لك بتفهم احتیاجاته و مصالحه و تطلعاته ، ثم یربط رسالته بهذه ، و ذ )2(من الرسالة
العوامل في حالة للتأثیر في جمهوره ، و في هذا السیاق فقد یهتم المرسل بتحلیل الخصائص 

  .)3(الأولیة للجمهور أو خصائص شخصیته أو معرفة مدى الحاجة إلى المعلومات 
   
  
  

 
    )رجع الصدى(التغذیة الراجعة 

  
  نموذج مبسط لدورة الاتصال ) : 01(شكل رقم 

  .  31مرجع سابق ، ص ,  نظریات الإعلام واتجاهات التأثیر: عبد الحمید محمد  :المصدر 
  
  
  
  
  

  37ص ,مرجع سابق ,مكاوي حسن عماد ) 1(
      34ص ,المرجع نفسه ) 2(
  89ص ,بق مرجع سا,مدخل إلى الإعلام وتكنولوجیا الإتصال ,مهنا محمد نصر) 3(

 المرسل
 

المستقبل أو المتلقي   الوسیلة   الرسالة 
  



                                           البیئي في المجتمـع الإعلامو  الإعلام                                                              :يــل الثانـــالفص

44 
 

 : خصائص الإعلام −4
یحتاج الإعلام إلى مؤسسة إعلامیة معقدة الإعداد لإنتاج الرسائل الإتصالیة المنظمة   −

تنظیم في : و لهذا فالتنظیم هو أساس الإعلام و خاصة الحدیث ,  )1( والمدروسة و المؤثرة
, لتأكد من صحتها و تنظیم في ا, استقصاء المعلومات و جمعها و في كتابتها و صیاغتها 

كل " . أي الوسائل التي تتولى النقل"ذلك تنظیم في توزیعها تحریریا و مادیا و بعد , ثم في نقلها 
  .)2(ذلك یجعل من الإعلام منظما یتم في خطوات مدروسة و معروفة مسبقا

مهور حیث یقوم مرسل واحد بإرسال رسالة اتصالیة علنیة إلى ج, یسیر الإعلام في اتجاه واحد  −
 .عریض من المستقبلین یكونون بالملایین

و هناك . المشتركون في الإعلام لا یعرفون بعضهم لأن الرسالة الإعلامیة عامة للجمیع  −
 .)3(انفصال بین المرسل و المستقبل في المكان

أي نقل الخبر في أقصر وقت ممكن وفي , یتم بث أو توزیع الرسائل الإعلامیة بسرعة هائلة  −
إذ أن السرعة في نقل الأخبار مرتبطة ارتباطا فعلیا بتطور التقنیات . صیغة ممكنة أقصر 

الحضاریة أو التي أنتجتها الحضارة العاصرة ، و السباق في الإعلام الحدیث هو نقل أكبر كمیة 
بین وسائل الإعلام في سرعة  حیث أصبح السباق, ممكنة من المعلومات في أقل كلمات ممكنة 

 .)4(ي صدق المعلوماتالنقل ثم ف
فالأخبار , تستهلك الرسائل الإعلامیة للجماهیر بسرعة و تستبدل برسائل أخرى  −

 .كما أن الرسالة الإعلامیة تتسم بالفوریة. والمعلومات متجددة باستمرار
 .الرسالة الإعلامیة عالیة أو مرتفعة التكلفة مما یؤثر على محتواها بعض الأحیان −
میة عرضة للرقابة من قبل الرقیب ، هذا الأخیر الذي یقوم بتحدید كمیة الرسالة الإعلا −

المعلومات الواصلة للجمهور المستهدف و زیادة كمیتها التي تصلنا عن طریق تزویدنا 
  .بالحقائق و الاتجاهات ، كما یقوم بإعادة ترتیب المعلومات أو تفسیرها

  
  
  
، دار المعرفة الجامعیة ، الأزاریطة،  لإتصال ،المفاهیم و المداخل النظریةنظریات الإعلام و ا: أبو شنب جمال محمد ) 1(

  .   210، ص 2006مصر،
  .  31مرجع سابق ، ص, الطنوبي محمد عمر ) 2(
  210ص , مرجع سابق , أبو شنب جمال محمد) 3(
  .29مرجع سابق ، ص, الطنوبي محمد عمر) 4(
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من وجود وسیلة إعلامیة لنقل الرسالة إلى من بین أهم الخصائص للإعلام أیضا أنه لابد  −
و تتعرض الرسائل الإعلامیة إلى تشویش مادي و إلكتروني و تكون , الجمهور المستهدف 

حیث تأتي بعد استقبال الرسالة , الإستجابة أو التغذیة الراجحة في الإعلام ضعیفة و متأخرة 
 .)1(الة الإعلامیة أو قد لا تأتي بیوم أو یومین أو أكثر من قراءة أو سماع أو مشاهدة الرس

و من خصائص الإعلام المعاصر أنه مكثف و یقصد بذلك إمكانیة حدوث عملیات  −
إذ للصحیفة أن تتولى نقل الأخبار ، الرعایة لسلعة معینة ، : إعلامیة متعددة في آن واحد 

, الخ ...التسلیة تقدیم كافة أشكال الترفیه و, الإعلان عن سلع معینة ، توجیه الرأي العام 
و من هنا تمكنت الأجهزة التقنیة الحدیثة أن تتولى نقل . كل ذلك في إطار صحیفة واحدة 

 .الرسائل الإعلامیة بشكل كثیف و متواصل 
كما أن الإعلام الحدیث شامل و مشترك أي یتناول جوانب عدیدة في حیاة الشعوب   −

الرابعة أي مجرد ثقل سیاسي ، بل بدأ یشمل فلم یعد الإعلام فقط تلك السلطة . والمجتمعات 
كما أصبح هناك . جوانب الحیاة كلها من سیاسة ، اجتماع ، ثقافة ، اقتصاد ، حوادث 

إعلام خاص أو متخصص في قطاعات محددة في المجتمع ، فهناك صحف و مجلات 
ور الذي الخ و هذا نتیجة للتط...مختصة في السیاسة و أخرى بالإقتصاد و غیرها بالبیئة 

 .  )2(شهدته أجهزة الإعلام والإعلام ككل
فهو متنوع الفئات و مختلف الثقافات و المیول و , جمهور الإعلام غیر متجانس  −

إذن صفة الشمول في الإعلام الحدیث . )3(الإتجاهات  والإنتماءات و الظروف الحیاتیة 
یه سواء كان قارئا أم و إنما أصبحت في التوجه للمرسل إل, لیست فقط في الموضوعات 

أي , فالإعلام الحدیث یتوجه لكافة قطاعات الناس و الشعب ككل , مستمعا أم مشاهدا 
  .)4( باختصار یتوجه إلى كل من لدیهم وعي و فهم و استیعاب

  
  
  
  
  
  
   211، 210مرجع سابق ، ص, أبو شنب جمال محمد) 1(
  31ص, الطنوبي محمد عمر ، مرجع سابق ) 2(
  .210جمال محمد ، مرجع سابق ص أبو شنب) 3(
  .31محمد عمر الطنوبي، مرجع سابق ص ) 4(
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  :وظائف الإعلام −5
و هذه . قدمنا فیما سبق أهمیة العملیة الإعلامیة بالنسبة للفرد و المجتمع بشكل مفسر    

الأهمیة تعبر عما تقوم به عملیة الإتصال من خلال عناصرها بوظائف متعددة تلبي حاجات 
والمجتمع ، و قد تأثر تصنیف الوظائف بما كان یتوقعه الأفراد من الصحافة بشكل الفرد  

إلا أنه من خلال الممارسات التي تمت . عام و هو ما تم تطبیقه على الإعلام بعد ذلك 
خلال فترة تطور المفهوم و الوسائل ، أمكن تحدید الوظائف في أطر عامة بالنسبة للقائم 

و , طة من خلال الإستخدامات المتعددة خلال فترة النشأة و التطور بالاتصال أو أجهزة السل
  :تتلخص هذه الوظائف في

تعتبر هذه هي الوظیفة الأولى التي نشأت من أجلها الصحف : الإعلام أو الأخبار −أ
حیث كانت الصحف تهتم بدایة بأخبار الحروب و الموانئ و الحركة التجاریة و , وتطورت 

علام ال حیث یعتبر , و تمثل هذه الوظیفة أساس كل الوظائف التالیة , ناس بها الأسواق وإ
الخبر المادة الخام الذي یتم من خلاله بناء الشرح و التفسیر و التعلیق ثم الإرشاد و 

، و الكشف عن  *و تتمثل هذه الوظیفة في مراقبة البیئة كما ذكرها لازویل. الخ ...التوجیه
وطبقا . هتها و بالتالي تلبي حاجة الفرد إلى الأمن و الإستقرار الأخطار المحیطة بها  ومواج

حیث , فان أهم ما یمیزه هو الصدق و الموضوعیة ) أنظر الفصل الأول(لتعریف الإعلام 
یستهدف الإعلام تقدیم الحقائق بصدق و تفسیرها بطریقة موضوعیة ، و یعتمد الإقناع في 

  .)1(وعي لهاهذه الوظیفة على الحقائق  والعرض الموض
بدایة یمكننا أن نشیر إلى تعریف الدعایة على أنها تعبئة القوى العاطفیة  : الدعایة  −ب

بقصد خلق حالة من التشتت الذهني أو الغموض الفكري التي تسمح , والمصالح الفردیة 
رد ربما كان من العسیر أن یتوصل إلیه الف, بتسییر عملیة الإقتناع بفكرة معینة أو بمبدأ ما 

و قد تبلورت هذه ) . 2(لو ترك لمنطقه الذاتي و دون أي ضغط معنوي أو توجیه فكري
الوظیفة من خلال استخدام وسائل الإعلام في تحقیقها خلال الفترة بین الحربین العالمیتین و 

  .ما بعدها خلال الحرب الباردة
  
  
 .53أبو شنب جمال محمد ،مرجع سابق ،ص )1(
 ,الأزاریطة,دار المعرفة الجامعیة , )تكنولوجیا المعلومات(الإتصال والإعلام :أحمد عثمان نعمات ,محمد جابر سامیة  )2(

 . 196ص .  2003,مصر , الإسكندریة 



                                           البیئي في المجتمـع الإعلامو  الإعلام                                                              :يــل الثانـــالفص

47 
 

و تستهدف الدعایة استمالة الجماهیر إلى الأهداف أو الإتجاهات أو الآراء بشكل عمدي     
و تحاول أن تصل . ئق وحدها ومقصود ، و إن كانت لا تعتمد في سبیل ذلك على الحقا

الدعایة إلى أهدافها بطرق أخرى غیر الإستمالات المنطقیة أو عرض الحقائق مثل 
  ) .   1(و لذلك فإنه كثیرا ما لا یتم الكشف عن الأهداف الدعائیة صراحة, الإستمالات العاطفیة

و الدعوة ، إلا أن لفترة طویلة كان یتم الخلط بین مفهومي الدعایة :  الدعوة و التوجیه  −ج
الممارسة الفعلیة أثبتت التباین الواضح بین المفهومین ، فالدعایة في سبیل الوصول إلى 

أما الدعوة فهي تتجه . أهدافها یمكن أن تلجأ إلى تشویه الحقائق و تزییف الوعي و المعرفة 
و تستهدف  إلى العقل في إعلانها عن المبادئ السامیة و التعبیر عن العقائد و الأفكار،

  .الإیمان بها بتقدیم الحقائق و الإعتماد على التواصل المنطقي في عرضها و الإقناع بها 
و لذلك ارتبط مفهوم الدعوة بالحقائق الدینیة و الأفكار الإصلاحیة التي تتجاوز مجرد    

 إلى التمسك بهذه الحقائق و الأفكار و دعمها و اعتبارها مرشد السلوك, تغییر الإتجاه 
  .الإنساني و دلیلا لتقویمه

. أما الوظیفة التوجیهیة للإعلام فقد ظهرت في خبایا ما ذكرناه من خصائص للإعلام   
فمجرد نشر خبر فإنه یستهدف , فالإعلام أیا كان انتماؤه السیاسي یلعب دور التوجیه 

ال و صور التوجیه بنسبة مرتفعة أو قلیلة ، وكل ما یمارسه الإعلام خاصة الحدیث من أشك
  .إعلامیة له دور توجیهي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 54أبو شنب جمال محمد ، مرجع سابق ، ص)1( 
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إن الإعلام ناقل للمعلومات من طرف إلى آخر، إذ لا  :التعلیم و التنشئة الاجتماعیة −د
و إذا كان التعلیم ذا أهمیة بالغة , والإعلام هنا یلتقي بالتعلیم . إعلام بدون نقل معلومات 

، والإعلام خاصة الحدیث عملیة تعلیمیة بما ینقله  كافة حقول المعرفة فالإعلام كذلك  في
كما أن الإعلام مطالب بالتثقیف و التوعیة و یتطلب هذا , من معلومات وهذا شرط أساسي 

  .)1(توافر المعلومات
ها و مواجهة أي كما أنه یلعب دورا مهما في تعریف المجتمع بأهم المشكلات و كیفیة الوقایة من   

إلى جانب الأهداف التربویة التي تجعل الفرد یكتسب المعاییر . )2(تغیرات تؤثر على بناء المجتمع 
و اتخاذ , الخاصة بتقییم المواقف و الأفكار و الأشخاص في إطار ما تعلمه خلال مراحل عمره

. لى الجماعة و المجتمع القرار السلیم الذي یحافظ على الوحدة مع الآخرین و التمسك بانتمائه إ
و تعریفهم بالخصائص , كما یدخل في إطار هذه الوظیفة إكساب الأفراد المهارات الإجتماعیة 

و التأكید علیها منذ الصغر و خلال مراحل الحیاة حتى یتم تحقیق التمسك , الثقافیة للمجتمع 
و تجعل الفرد یكتسب هذه  ,بالعادات و التقالید و القیم الإجتماعیة التي تحدد هویة المجتمع 

  .الهویة
إذا كانت الوظائف السابقة تعتبر جهودا مخططة یتم القیام بها بدون  :الإعلان و التسویق −ه

فان الإعلان یعتبر . أو مدفوع بشكل مستتر في حالة الدعایة , مقابل مدفوع إلى وسائل الإعلام 
بجانب استخدامه , سوقها بین الجماهیر جهودا مدفوعة لعرض الأفكار و الآراء و تفسیرها بغرض ت

بشكل واضح في الجهود الترویجیة للسلع و المنتجات معتمدا في ذلك علة الإستمالات العاطفیة و 
الغرائز بالدرجة الأولى لتوجیه الأفراد إلى السلوك المؤید للفكرة أو الرأي أو المنتج أو السلعة 

  .باعتبارها هدفا معلنا من الإتصال الإعلامي
و الوظائف السابقة هي أطر عامة للإستخدامات المتعددة لوسائل الإعلام منذ فترة النشأة     

بحیث یمكن أن نمیز بین كل وظیفة و أخرى من خلال المحتوى , وتطورها حتى الآن 
المنظور من خلال هذه الوسائل و خلال تطور البحوث و الدراسات الإعلامیة في علاقاتها 

ثم تطویر هذه الوظائف لتتفق مع خصائص هذه , اعیة و النفسیة بالدراسات الاجتم
  . )3(الدراسات  وتطور العلاقات الخاصة لعملیة الإعلام في المجتمع

  
 .32 , 31ص, الطنوبي محمد عمر ، مرجع سابق )1(
 .317علیق أحمد محمد و آخرون ، مرجع سابق ، ص)2(

 .56،  55أبو شنب جمال محمد ، مرجع سابق ، ص)3(
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 :تأثیرات الإعلام  −6
بناء على ما تقدم یمكن تناول تأثیر الإعلام من خلال تأثیر وسائل الإعلام على المعرفة     

  :والإتجاهات و السلوك في ضوء أهداف الإعلام البیئي 
و یقصد بالمعرفة البیئیة مجموعة من المعاني و المفاهیم و الأحكام  : نشر المعرفة  −1

ورات الفكریة لدى الفرد عن البیئة و مشاكلها و المؤسسات المعنیة سواء والمعتقدات و التص
و تظهر التأثیرات الأساسیة . على المستوى المحلي أو القومي أو الإقلیمي أو العالمي 

لوسائل الإعلام في الجانب المعرفي عند الفرد بتقدیم معلومات جدیدة تختلف عن المعلومات 
ور ذهنیة عنده عن الأحداث أو المواقف أو الدول أو وتغییر أو خلق ص,  السابقة 

فمن التأثیرات الهامة لوسائل الإعلام أنها تلعب دورا أساسیا في خلق و تكوین . الأشخاص 
لأن الناس یتحاشون العزلة الإجتماعیة و یمیلون للتعبیر عن الآراء " بیئة الرأي"ما یسمى 

و أیضا یقیمون الآراء التي , منتشرة بین الناس  لأنها أراء مشاعة و, التي تؤید ما یدركونه 
وتأسیسا على ما سبق تهدف وسائل الإعلام في هذه المرحلة إلى . یرون أنها غیر شائعة 

زیادة الجانب المعرفي عند الفرد من خلال المعلومات و الحقائق و الآراء التي تقدم حلولا 
مما , طلوب من الفرد للمساهمة في علاجها و الدور الم, للمشكلات البیئیة و آثارها السلبیة 

یؤدي إلى خلق و تكوین رأي عام مؤازر للجهود التي تبذل من أجل تحسین الأوضاع البیئیة 
وهذا الإهتمام نابع من وجود علاقة بین العملیة التعلیمیة و زیادة الوعي . التي یعیشها 

فهم العلاقات المتبادلة المتشابكة بین البیئي و تنمیة المهارات التي یمكن أن تتیح المزید من ت
  .) 1(الإنسان و البیئة

و ذلك مثل مشاعر الحب و الكراهیة و ) : التأثیرات الوجدانیة(التأثیر في الاتجاهات −2
و یظهر هذا التأثیر عندما تقدم . غیرها التي تقوم بأشكال مختلفة و في سیاقات متعددة 

میة تؤثر في مشاعر الأفراد و استجاباتهم بالتالي معلومات معینة من خلال الرسائل الإعلا
  .)2(في الإتجاه الذي تستهدفه هذه الرسائل

  
  
  
  
  
 .84، 83، 82صالح السید علي ،مرجع سابق ، ص) 1(
 .303عبد الحمید أحمد ، مرجع سابق ، ص) 2(
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فقد , ة فالتراكم المعرفي الذي یكتسبه الفرد یمكنه من بناء اتجاهات و مواقف نحو البیئ   
یتولد لدى الفرد شعور بمدى ضرورة المحافظة على البیئة و المساهمة في حل مشكلاتها و 

و قد یحدث العكس تماما انطلاقا من كون الإتجاهات مكتسبة و غیر , تطویر ظروفها 
تتكون عند تفاعل الأفراد مع موضوع ما ، كما أنها ذات استمرار نسبي و تقع بین , موروثة 

و یمكن قیاس و تعدیل الاتجاهات من خلال ما , ما موجب و الآخر سالب طرفین احده
  : یلي
تشجیع الفرد و مكافئته عندما یعبر عن اتجاه مرغوب فیه مما یؤدي الى تأصیل اتجاهه   −

 .وترسیخه لدیه
 .تزوید الفرد بمعلومات جدیدة تتعلق بموقف یمكنه من تعدیل اتجاهه أو تغییره −
 . ق و الخوف یؤدي في كثیر من الأحیان إلى تغییر اتجاه معینإدخال عامل القل −
 .فهم دواعي تغییرالإتجاه و إدراكه یمكن من تعدیل الإتجاهات على النحو المرغوب فیه −
 .تغییر الظروف و العوامل المرتبطة بالإتجاهات  −
یتقمص اتجاه القدوة و المثل ، أي الشخصیة التي تتصرف بیئیا بشكل إیجابي و سوف  −

  " .التقمص الوجداني"الناس هذه الشخصیة و تقلد تصرفاتها و هو ما یسمى 
خلق الخبرة البدیلة في التعامل مع الأشیاء من خلال عرض الأعمال و الجهود التي  −

أهم " محمود أبو زید"، هذا و قد حدد ) 1(یبذلها أفراد آخرین في مجال البیئة و حمایتها 
  :سیة و هيالاتجاهات البیئیة الرئی

  
  
  
  
  
  
  
  
رسالة ماجستیر ,  دراسة استطلاعیة لعینة من الثانویین والجامعیین بمدینة عنابة,الإعلام والبیئة: سلامن رضوان ) 1(

  . 142ص , .2006−2005,الجزائر , جامعة الجزائر , قسم العلوم الاجتماعیة, غیر منشورة 
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  :  الإعلامبعض نظریات  -7
  :اضیة و نظریة لازویل الری الإعلامنظریة  7-1

مرتبطة بالبحوث السیاسیة بضع سنوات ، ثم انفصلت عنها  الإعلامیةت البحوث قیب   
مدینا له  الإعلامزال لها منهجا علمیا ما أعطتالریاضیة التي  الإعلامبفضل ظهور نظریة 

 ″نون كلود شا ″: عالمان مهندسان هما  1948كتشف هذه النظریة سنة و لقد إ .إلى یومنا 
الإرسال السلكي تحسین عملیة  إلىدراسات للتوصل ، و قد قاما ببحوث و  ″وارین ویفر  ″و 

هذه العملیة تجتاز على مراحل هي نفسها عناصر العملیة و  أنكتشفا و اللاسلكي ، فا
هذه المراحل تجعل  , )مصدر ، مرسل ، مستقبل و هدف ( : تتكون هذه العناصر من

ظرف فیجب البحث حینئذ عن الحلول التي تتمحور حول  أحسنفي  عملیة الاتصال لا تتم
 : الثلاث  الأسئلةهذه 

 .بدقة ؟ و هذا السؤال یطرح مشكلة فنیة  إشاراتكیف یمكن نقل . 1
 . ما مدى الدقة التي تنقل بها الرسالة ؟ و هذا السؤال یطرح مشكلة دلالة الرسالة . 2
  . تصال هذا السؤال یطرح مشكلة فاعلیة الإو ستقبالها ؟ تفهم الرسالة عند إ كیف. 3

یطرأ علیها  أنالمستقبل بعد  إلىتنتقل من المصدر  الإشارة أنیتبین  الأسئلةهذه و خلال    
تصیر غیر مفهومة ، فقد دخل  أنهادرجة  إلىهي تفقد دقتها  إذقل وضوحا تحریف تجعلها أ

  .  إلیهفي حالة عدم التیقن مما وصل المستقبل  أصبحتشویش و  الإشارةفي هذه الحالة على 
 أنعدم التقین و وصلا إلى نتیجة نكب شانون و ویفر للتغلب على التشویش و على و ا   

و هذه العملیة الحسابیة هي التي . التغلب على التشویش و عدم الیقین قد یكون بالتكرار 
  .  الإعلامتعرف بنظریة 

لعالمان یمكن تطبیقه في عملیة ج الذي سار علیه االمنه أنهنا هو  و الشيء الذي یهمنا   
   :منهج یتلخص في ثلاث نقاط رئیسیة و هذا ال, تصال بالجمهور الإ
 . تصال تجزئة عملیة الإ −أ  
 . تصال أو التحریف الموجود في عملیة الإالتشویش  −ب
 .لتكرار وسیلة للتغلب على التشویش ا −ج

منهج علمي  إلىیتوصل  أنلازویل  الأمریكيالعالم  من هذه المنهجیة حاول انطلاقاو    
أجزاء تنطبق  إلىالعملیة  فجزأ, تأثیرها علیه تصال بالجمهور و معرفة مدى لشرح عملیة الإ

  : و هي خمسة  أسئلةفي صیغة  الأجزاءو وضع هذه , ستخرجها شانون مع العناصر التي ا
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ع وض إلىوث حول هذا السؤال البح أدتمن ؟ الذي یبحث عن مصدر الخبر ، و قد . 1
تبدأ عملیة فبهم . غیرهم  أوكانوا صحفیین تصال سواء سوسیولوجیة القائمین بعملیة الإ

  . تصال و معرفتهم تعطي ضوءا على نوع الإ تصالالإ
نكب الدارسون على هذا إلى الرسالة و مضمونها ، و قد ایقول ماذا ؟ الذي یشیر . 2

وتكون منه علما , ا كبیرا في الخمسینات و الستینات ، و عرف رواج بإسهابالموضوع 
  . ستخراج ماهیتها الرسالة و إیجابیة حول تصنیف أتى بنتائج إیسمى بتحلیل المضمون و قد 

و , أو بالصورة بالكتابة  أوتصال سواء كانت بالكلام بأیة وسیلة ؟ یتناول وسائل الإ. 3
  . على السلوك و على المجتمع  تأثیرللرسالة صیغة لها الوسیلة بالطبع تعطي 

ن القیام بتصنیفه إلیه جمهور فإكان المرسل  إذا،  إلیهلمن ؟ یطرح مشكل معرفة المرسل . 4
 .  إلیهجهة و ضروري لتكییف الرسالة الم

, بأي تأثیر ؟ یشیر إلى مقدار نجاح عملیة الإتصال وهو ما یعبر عنه شانون بالهدف . 5
إیصال الرسالة من مرسل إلى مستقبل ، بل هو كذلك فهم فالاتصال له هدف لا یكتفي ب

  الرسالة
  . بها  والتأثرمن طرف المستقبل 

نتقال من حالة و الإ, بإعطاء معلومات جیدة تغییر المواقف  إلىتصال تهدف فعملیة الإ   
حالة المعرفة بما یغیر سلوك المستقبل ویكون ذلك بمثابة بلوغ الهدف ، و  إلىجهل الشيء 

الذي  الأمر،  الإعلامیقاس بتحلیل لموقف المستهلكین لوسائل  التأثیرهذا  أنل لازویل یقو 
  . المشاهدة  أوالقراءة  أوستماع لبحوث المیدانیة لمعرفة مقیاس الإانتشار ا إلى أدى
هو  الأطرافالریاضیة التي جاء بها شانون علم واسع  الإعلامو هكذا یتولد من نظریة    

طار اللائق ث المیداني ، و قد وضع لازویل الإ، و تركیزه على البح علامالإسوسیولوجیة 
أن  أخرىلازویل یؤكد من جهة  أنالتي طرحها ، غیر  بالأسئلة بهذا العلم و ركز منهجیة

تعبر عن مظهر من مظاهر المجتمع  إجمالیةفهي عملیة  تتجزأكانت  إنتصال و عملیة الإ
نظریة  أننقول  أنوظائفي ، و نستطیع  إطارفي  أو هیكلي إطارو هي تقع لا محالة في 

دفعا  أعطتبالولایات المتحدة ، قد  الإعلاملازویل التي هي ولیدة التطور الكبیر الذي عرفه 
  :الجدیدة التي سنتعرض لها بالشرح فیما یلي الإعلامیةو النظریات  الإعلامیةقویا للدراسات 
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  : الإعلام تأثیرنظریات  7-2
وسائل  تأثیرهتمام ینكب بصفة مستمرة على دراسة أصبح الإظهور نظریة لازویل  بعد   

رتباط وثیق بینها ، و تعد ثر ذلك نظریات مختلفة لها إو قد تكونت إ, الإعلام على الجمهور 
ثنین منهما تلخصان في الحقیقة أن نذكر اخترنا متسلسلة من نظریة واحدة ، و لقد احلقات 

  . و هما نظریة لازارسفیلد و ماك لوهان  خرىالأجمیع النظریات 
  : نظریة لازار سفلید 7-2-1

و كان , زدهارا كبیرا في البحوث المیدانیة الإعلام أحدث اوسائل  بتأثیرهتمام إن الإ   
تكون في  أنتستطیع  إذالمجتمع ،  أفرادتؤثر مباشرة في  الإعلاموسائل  أنالسائد  الرأي

توهم الناس بما تشاء بدون  أنما تریده هذه الوسائل و كان في قدرتها المجتمع تیارا مناسبا ل
إلى هذا لازار سفیلد لم یطمئن  أنالتشكك ، غیر  أونتقاد أن یكون لهم القدرة على الإ

نتیجة تفند هذا  إلىتجارب مختلفة و وصل  أجرىو عتقاد و قام بعدة بحوث میدانیة الإ
درع  الإنساننه یوجد في و أ, المقید غیر المطلق  بالتأثیر نظریة تقولالمطلق ، و وضع  التأثیر

 الإعلاموسائل  تأثیرن و على هذا فإ, یه من كل نفوذ خارجي ثقافته یقو  صلب متكون من تربیته 
و هو یتعارض , السائدة  بالمعتقداتو كان موجود فهو غیر مطلق بل هو مقید بهذه التربیة  إنو 

  . المجموعات البشریة  موجودة داخل أخرى تأثیراتمع 
لازار سفیلد التجربة التي قام بها حول جمهور الحصص  أجراهالبحوث و التجارب التي و من ا   

كما قام ببحوث أخرى تدور حول , أ .م.بالو الأقلیاتتتناول موضوع  الأمریكیة الإذاعات لأحد
 الإعلاموسائل  تأثیر أن و نتیجة الملاحظة.  1940نتخابات عام إخصوصا  الرئاسیة الإنتخابات 

بتزویدهم بالمعلومات و  (*) الرأيعلى قادة  الإعلامیؤثر  الأولىیتم على مرحلتین ، ففي المرحلة 
على  الإعلام، ثم في المرحلة الثانیة یؤثر  الرأينسبیا نظرا لشخصیة قادة  التأثیرقد یكون هذا 

 الرأيمل جمیع من یتصل بهم قادة و بصفة غیر مباشرة ، و یش الرأيالجماهیر بواسطة قادة 
 نالرأي بصفة شخصیة ، و على هذا فإیشمل جمیع من یتصل بهم قادة  كمابصفة غیر مباشرة 

 إلایكون  لا −ا تأثیر كان هناك  إن − ، التأثیرغیر مطلق و هو مقید و محدود  الإعلام تأثیر
   .)1(المجتمع في  الرأيقادة هذه النتیجة الدور الهام الذي یلعبه  أبرزتو قد . على درجتین 

  

  .  75 إلى 69زهیر ، مرجع سابق ، ص  احددن) 1(
یؤثرون على  الأشخاصعدد قلیل من  أویوجد شخص  الأفرادداخل مجموعة من  أنه: بحسب لازار سفیلد  الرأيقادة ) (*

       و بقراءة الصحف  الأخبارو  بالأحداثالمجموعة ، و لهؤلاء اهتمام كبیر  رأيغیرهم و یلعبون دورا حاسما في تكوین 
إحدادن ". الأحداثو  بالأخبارالرادیو و مشاهدة التلفزیون و تتبع الحملات الانتخابیة و لهم اتصال مستمر  إلىو الاستماع 

   . " 75ص, مرجع سابق , زهیر
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   : نظریة ماك لوهان 7-2-2
في  Albertaلبرتا یة أولا  Admontonدمونتون بمدینة أ ″ مارشال ماك لوهان ″و لد    

ل على حص أنو بعد , ا في جامعة مانیطوی الأدبم ، و درس الهندسة ثم  1911كندا سنة 
  .  أمریكیةمن جامعة كامبردج ، درس في عدة جامعات  1943الدكتوراه سنة 

ة و یغمرها شيء من الغموض ، جعلت الكثیر ظریة ماك لوهان فهي معقدة و متشعبن أما   
نظریة ماك لوهان جدیدة و هي نقیظة للنظریات  أنو الحق . ا و ینتقدونها بشدة لا یفهمونه

عترض لها الكثیر ممن لا یفهمونها و نستطیع أحدثت شبه ثورة االموجودة كما قلنا ، و لذا 
  : تقدیم هذه النظریة من خلال ثلاث زوایا 

 . الزاویة التاریخیة  −
 .  المبدأمن ناحیة  −
   . المبدأ أبعاد −
    جتماعیة الإعلام و وسائله كظاهرة إ إلىماك لوهان عندما ینظر  إن:  الزاویة التاریخیة -1

  : تصال مر منذ بدایته التاریخیة بثلاث مراحل أن الإتصال یرى و كمظهر من مظاهر الإ
و هو النوع الذي كان سائدا عندما كانت المجتمعات البشریة ضیقة  :تصال الشفوي الإ  -أ

و یقول ماك , تصال داخلها شفویا مباشرا دود القبائل المختلفة ، و كان الإي حتنحصر ف
  . تصال یقرب بین الناس أن هذا الإلوهان 

و قد ,  بالآلةمطبوعة  أوالكتابة سواء بالید  إلىو یشیر بهذه العبارة : الاتصال البصري  -ب
حیث . في هذه الفترة  أوجهابلغت  بالأحرى أوغوتنبرغ الطباعة كتشاف بدأت هذه المرحلة بإ

هذا  أنو یقول ماك لوهان . الكتاب  أوتصال یتعدى القبیلة بواسطة المخطوط أصبح الإ
 أنیراه و لا  أنیتصل بغیره دون  أنالفرد بوسعه  أصبح إذ الأنانیةتصال خلق لإالنوع من ا

  . یختلط به  أنیتعرف علیه و لا 
یعیشها العالم المتقدم ، و تمتاز  بالأحرى أولیوم هي التي نعیشها ا :المرحلة الثالثة  -ج

ختراع هذا هو ا العامل الفعال في أنتصال الشفوي ، و یقول ماك لوهان الإ إلىبالرجوع 
واجز التي كانت تمنع التلفزیون یلعب دورا هاما فبواسطته زالت الح أنو یرى , الكهرباء 

سمع و ترى و تراقب و زیون یجعلك تتصال بنظیره بجمیع حواسه ، بل التلفالفرد من الإ
من قبل داخل القبیلة ، و هذه  الشأنعلى المخاطر كما كان الجوانب  تتعرف من كل

  . طلاع و حبا عمیقا للمعرفة الأشخاص رغبة كبیرة للإالظاهرة خلقت عند 
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ذكرها ماك لوهان لیس الغرض منها البحث في تطور المراحل الثلاث التي  : المبدأ -2
تصال الجماهیري عبر التاریخ و بذلك اهرة الإتحلیل ظ إنماو , خ الخاص بالمجتمعات التاری

 هو الوسیلة إنماالرسالة و  أوالمهم لیس المضمون  أنفیقول .  المبدأیستخرج عبرة و یضع 
  " .  Le médium c’est le message" " الوسیلة هي الرسالة " و عبارته المشهورة     ,

المحتوى هو الذي یعطي القیمة للرسالة و هو الذي یؤثر على  أنالناس فالمعلوم عند    
 أنعتقاد سائدا عند الناس و عند كثیر من العلماء ، غیر أفراد المجتمع ، و ما زال هذا الإ

أهمیته و مكانته في التبلیغ كان له  إنالمحتوى و  أنماك لوهان یرى عكس ذلك و یقول 
أي خارج فترات الثورات  –لمجتمع خاصة في حالته العادیة ا نه لا یؤثر بصفة جذریة فيفإ
هذه  إنالناس بواسطة وسیلة ، و  رأي إلىالمحتوى یصل  أنو یقول ماك لوهان  ، –

 ...الطباعة ، الرادیو ، التلفزة الوسیلة تغیرت عبر التاریخ عدة مرات ، اللسان ، الكتابة ، 
ثر كبیر على المجتمع و وقعت تغیرات جذریة أإلا و كان لها الخ ، و كلما تغیرت الوسائل 

، فالرسالة  للتأثیركبیرة  أداة إذافالوسیلة . في السلوك بقطع النظر عن محتوى الرسالة 
فالوسیلة عندما تكون جدیدة هي الرسالة ، هي التي  أوضحبعبارة  أوالوسیلة ،  إلالیست 

  . تؤثر في المجتمع و تجعله یسلك سلوكا جدیدا 
فئة ساخنة و : فئتین  إلىتنقسم  الإنسانالوسائل التي عرفها  أنماك لوهان و یرى هذا    

بجمیع جوارحه كبر للإنسان مشاركة أ أنعلى , و الفاصل بینهما هو قدرة الوسیلة فئة باردة 
ن إن كانت درجة المشاركة ضعیفة فإن الوسیلة باردة و ، فإن كانت درجة المشاركة قویة فإ

   . )1(الوسیلة ساخنة 
ها ماك لوهان تتحدى وسائل الإتصال ، و النظریة التي جاء ب إن :النظریة  أبعاد -3

هو المحور و هو  فالإنسان. في المجتمع  الإنسانعتبار تأخذ بالإجتماعیة و مشاكلها الإ
و المقصود في جمیع التحولات و التغیرات ، و لذا یعتبر ماك لوهان الوسائل كیفما  الأساس 
فهي  بالأخص أومتدادا له إلا إوفي خدمته ، فهي لیست  الإنسانها نابعة عن كان نوع

   . امتداد لحواسه
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 إذاتكاد تكون كلها في میدان الاتصال و هذا طبیعي ،  الإنسانو الوسائل التي اكتشفها    
ه دائما محتاج للاتصال بغیره ، ونوعیة الاتصال اجتماعي بالطبع فان الإنسان نأاعتبرنا 
كتاب ماك لوهان ، لكي نفهم  إلىرجعنا  إذاو تتجدد عندما تتجدد الوسیلة ، و تتغیر 

تحولا كبیرا في الاتصال  أدخلتنجده یعد لنا ستة و عشرین وسیلة  فإننا" الوسائل 
، اللباس ،  عدادالأالطرق ،  اللفظ ، الكتابة ،: نذكر منها على سبیل المثال : الاجتماعي 

  المسكن ، النقود ، الساعة ، المطبوع 
  . جلة ، الصحافة ، منها ما هو بارد و منها ما هو ساخن الم
یرا في یلعب دورا كب نعیشهالذي  رنا هذااكتشافا جدیدا في عص أنو یرى ماك لوهان    

  . اء و الاكتشاف هو الكهرب الإنسانهدها التغیرات السریعة التي یش
یجعل ماك لوهان مقارنة   – و به نختم جولتنا حول نظریة ماك لوهان –و بهذا الصدد    

اكتشاف الكهرباء سوى بینهما ، بل جعل الدول  أنبین الدول المتقدمة و النامیة و یرى 
و هذا یسهل , تصال الشفوي القبلي ما تزال تحت سیطرة الإ لأنها أحسنالنامیة في ظروف 

ول في عصر التكنولوجیا الكهربائیة دون المرور بالمرحلة الوسطى ، مرحلة علیها الدخ
 . )1(الكتابة 
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 :  "ولبار شرام"نظریة التنمیة  7-2-3
، و هو  الإعلامیةالبارزین في الدراسات  الأمریكیینمن العلماء  ″ولبار شرام  ″ یعد   

لعدید من الكتب حول الاتصال الجماهیري و شغل مناصب استشاریة في عدة مؤلف 
حكومات في العالم ، و تكاد تكون نظریة التنمیة لشرام تنفرد في هذا المیدان نظرا لكون 

  . تعتمد علیها و تشرحها  الأخرىجمیع الدراسات 
   المفهوم المتفق علیه ذیأخینطلق ولبار شرام من مفهوم التنمیة لیبني نظریته و  : النظریة - 
و أكبر , و التنمیة الاقتصادیة في رأیه سریعة في القوة الإنتاجیة الإقتصادیة للمجتمع  ″

و . و التصنیع یستمر و یتمكن بالإدخار و الإستثمار . عامل في هذه الزیادة هو التصنیع 
  الإدخار 

  :  أشیاءدي مرهون بثلاث و النمو الاقتصا .في التنمیة  الأساسيستثمار هما المحرك والإ
 . ستثمار الإ* 

 .  الإنتاجیة* 

  . ازدیاد السكان * 

  . تغطي حاجیات الزائد من السكان  الإنتاجیةكانت  إذاو النمو یحصل    
و استعمال الوسائل العصریة في التصنیع لتحقیق التنمیة یتطلب ذهنیة عصریة تتلاءم    

  و التردد  للأوهاممسیرة بدقة ، و لا تترك المجال  مع التقنیات الجدیدة التي هي مصنوعة و
تقع تغیرات  أنتفرض العصریة و هذه الذهنیة . بالغیب و انتظار المعجزات  الإیمانو 

و هذا البطء , على المجتمع عملیة بطیئة  التأثیر أنشرام یرى  أن إلاعمیقة في المجتمع ، 
فالتغیرات . الخ ... قل ، التعلیم التصنیع ، الن: ظاهرة موجودة في جمیع القطاعات 

الذهنیة  أنیضیف شرام طول زمان و تحت ضغط مستمر ، و  بعد إلاجتماعیة لا تقع الإ
للدخول بالمجتمع في  إزالتهاتشكل عرقلة في طریقها لا بد من و  التي لاتساعد التنمیة 

ا على الجمیع هذه الذهنیة تكون بنشر المعلومات و توزیعه ومحاربة . ضروریةالتغیرات ال
  . یدرك بنفسه ضرورة هذا التغییر  أنحتى یستطیع كل فرد 

یتلقى الناس  أنلابد من : " یقول شرام , تقوم بهذه المهمة  الإعلاموسائل  أنو یرى شرام    
       في المعتقدات الأساسیةفیما یتعلق بالمسائل  رأیهمكي یستقر  إلیهاالمعرفة التي یحتاجون 

. على الملأ  وجد نإفرصة لعرض الحوار و للقیادة فرصة تكون هناك  أن بد لاو , و السلوك 
الاجتماعیة و العادات  الأنماطیقصد به تشجیع المواقف و  إعلامیكون هناك  أنلا بد 
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 إقناعهمنجاعة في نشر المعلومات بین الناس و  الأكثرالمنتجة باعتباره الوسیلة الوحیدة 
 الأساسیةمن الوظائف  الإعلامهذا التكامل بین السلطة و  أن و یرى شرام. بضرورة التغییر 

رى شرام یلح و ن. الإعلام یعجل عملیة التنمیة ن قوم بها وسائل الاتصال العصریة لأالتي ت
  : في علاقتها بالتنمیة الوطنیة و هي  للإعلاموظائف  على

و سلوكا  أنماطالنامیة یكتشف سكان البلاد ا الإعلامبفضل وسائل  إذ:  كتشافوظیفة الإ  -أ
تغییر  إلىو یكتشفون طرقا تنمویة جدیدة تدفعهم في الغالب ,  ألفوهاقتصادیا غیر الذي 

  . سلوكهم
هنا یبلغ رغبة السلطة في التغییر و في التنمیة و یشرح  الإعلامو :  الوظیفة السیاسیة -ب

لأنه یخلق في التغییر ، لتقبل  قتناع بها ، و هو بهذا یعد العدةحتى یقع الإ هذه الرغبة
وازدیاد المعرفة والتغلب غلى , طشا لمزید من المعرفة و للتغلب على الجهل الجمهور ع

إلى ظروف للوصول الفي أحسن  الإنسانتجعل  أننها هو في حد ذاته تجربة من شأالجهل 
مزید التعطش ل لإثارة الإعلامتستخدم الدولة : " یقول شرام  .نتیجة مرضیة في اقرب وقت 

خصائي النفسي ، أو الأمن العلم لتشجیع الناس على التماس النصح من المشرف الزراعي 
  " .  ...أو على تعلم القراءة و الكتابة المدارس  إلى أولادهم إرساللتشجیعهم على 

 الأرضیة الصالحة للتنمیة الحقیقیة ،قیام و هي  أحسن الإعلامبها و هذه الوظائف یقوم    
ة یؤثر بصف الإعلام أنفیرى شرام  ,بكیفیة مختلفة  الإنسانتؤثر في  وظائفولكن هذه ال

و یؤثر بصفة غیر مباشرة في الوظیفة السیاسیة , كتشاف مباشرة بدون واسطة في وظیفة الإ
تصال شخصي حتى یكون الإتفاق و هنا لابد و أن یكون ا, ضي اتخاذ قرار تتق لأنها

قد یؤثر بصفة مباشرة في الحالات البسیطة  الإعلامة فان في الوظیفة التربوی أما .الجماعي 
هناك حدود  أنو یقول شرام  .في الحالات المعقدة خبیر  أوواسطة أي معلم  إلىو یحتاج 

و لكن لا یقصد به تثبیت المهمة بل الغرض منه " في التنمیة  الإعلاملمدى فعالیة وسائل 
  . " أدائهتعین على  أندیه و ما تستطیع تؤ  أن الإعلامالتمییز بین ما تستطیع وسائل 

 : كثیرة مثل أخرىالقیام بمهام  بإمكانه الإعلام أنعلى هذه الوظائف یرى شرام و زیادة    
غیر ذلك مما یساعد على  إلىنتباه وتربیة الذوق وفتح الحوار وتركیز الإ فاقالآتوسیع 

  . تحقیق التنمیة
لرنیر التي تربط التنمیة  نظریته على نظریة شرام یعتمد كثیرا في أنو مما یلاحظ    

لكتابة و وسائل این المجتمع الحضري ، و القراءة و و ترى علاقة تفاعلیة ب ,ربالتحض
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ي التي تقوم على تنمیة فالمدن وحدها ه. لا یحدث التحضر أو "  :رنیریقول ل. الإعلام
ا و في داخل هذ ..العصري صناعيقتصاد اللة معقدة تمیز الإوهي مسأ, الموارد و  المهارات 

ن الممیزین للمرحلتین التالیتین وهما تعلم القراءة و الكتابة و الزحم الحضري یتكون كلا الشیئی
بون فمن یقرؤون و یكت, هناك علاقة متبادلة بین هذین الشیئین و ,  الاتصال أجهزةنمو 

  ... " . بدورها تنشر القراءة و الكتابة التي  الأجهزةینمون 
النظریة صائبة عندما كان الرادیو و التلفزیون غیر منتشرین لكن في الحقیقة كانت هذه و    

ن فإنهما تفقدان علاقتهما بالقراءة و الكتابة خلافا هاتین الوسیلتین شفویتا أنو بما       ,
أن یكونا موجودین في المجتمع الریفي على شرط و لعل تأثیرهما في , للصحافة المكتوبة 

ن وجود أخرى فإ، و بعبارة  الأمیةیحدث التغییر و یحرك التنمیة رغم وجود و  الریف  
تحدث  أنالتقدم و القراءة و الكتابة دون  إلىالتلفزیون هو الذي یدفع سكان الریف و  الإذاعة 
ن حینئذ العلاقة التي یشیر لها لرنیر غیر مطردة و تكو  .التي هي التحضر  الأولىالمرحلة 

في  أهمیة أكثرهناك و تكون  .صالح وسائل الإتصال الجماهیریة  إلى لب الفعالیةو تنق
                    . )1( و المجال یبقى مفتوحا للنقاش و التطور    عملیة التنمیة
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 : الإعلامعوامل فعالیة  - 8
 جتماعیة و الثقافیة و السیاسیةتحكمها البیئة الإ إنماي فراغ ، و لا تحدث ف الإعلامعملیة  إن   

تجاهات و السلوك ، الأفكار و الإالناجح هو الذي یؤثر في  الإعلام أنقتصادیة ، و حیث و الإ
المصدر ، : و هي  الإعلامالرئیسیة في عملیة  الأربعةفسوف نعرض لعوامل نجاح المكونات 

  . ر المستهدف الرسالة ، الوسیلة و الجمهو 
  : عوامل فعالیة المصدر 8-1

  : هيجمهور و  إقناعوجود ثلاثة عوامل تجعل المصدر مؤثرا في  إلى" لكسیس تان أ" یذهب    
الصحیحة  الإجاباتو یقصد بها المدى الذي یتم فیه رؤیة المصدر كخبیر یعرف  :المصداقیة  -أ

  التدریب : من عدة عوامل مثل ، و ینقل الرسائل دون تحیز ، و تنبع خبرة المصدر 
و     التعبیرال بما تحتویه من مهارات الكتابة و الكلام و و الخبرة بالموضوع و القدرة على الاتص

حیث لا , هذا و على القائم بالإعلام أن یحدد أهدافه بدقة .  )1(حترافیة و الوضع الاجتماعي الإ
 الإمكانیاتواضحة من حیث  لأهدافاتكون  أن یمكن تصور القیام بعمل إعلامي ناجح دون

باعتباره سمة تمیز العناصر  بالإعلامالقائم  أهدافلتحقیق  الإیمانمع ضرورة , المادیة و البشریة 
  .البشریة على تنفیذ هذه العملیة 

 ,ة مباشر  ةالحوافز المعنویة و المادیة تؤثر في كفاءة العاملین بطریق أن إلى الإشارةوتجدر    
 أیضا، " غیر موضوعیة  أخرىعوامل  أمقدمیة أو الأالكفاءة " امل التي تستند علیها كذلك و العو 

یشعر بها  أنوجود نظام واضح و محدد من القوانین و اللوائح قد یوفر للعاملین ضمانات لا بد و 
  .  )2( الإعلاميفي ممارسة العمل 

ر في قریبا من الجمهو  الإعلامیة القائم بالعملیة أو الإعلاميو تتحقق حین یكون :  الجاذبیة - ب
الذي یساعدنا على  بالإعلامنحب القائم  أننا إذیدیولوجیة ، النواحي النفسیة و الإجتماعیة و الإ

كتساب القبول الاجتماعي و الحصول على ثواب و یساعدنا في ا, التخلص من القلق و الضغط 
  .  لأنفسناشخصي 

و یهتم بالحصول على , العقاب  أوطة تقدیم الثواب یستطیع الشخص في موقع السل:  السلطة -ج
  . یتم تدقیق النظر فیها من جانب المتلقي  أنالموافقة للرسائل التي یقدمها و 

و تحقق جاذبیة المصدر , الجدیدة  الأفكارتفاعلنا الداخلي مع  إلىو تؤدي مصداقیة المصدر    
  .  الإذعانموافقة و الحصول على ال إلىو تؤدي السلطة , الشعور بالتوحد 

  
  
   40، ص  مصر, 2005، الدار المصریة اللسانیة ، القاهرة ،  1، ط الأزماتو معالجة  الإعلاممكاوي حسن عماد ، ) 1(
  .  81،  80ص  , ط.د ، و تكنولوجیا الاتصال مدخل لإعلام، محمد نصر مهنا ) 2(
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 : الإعلامیة الرسالةعوامل فعالیة  8-2
حد كبیر بالرسالة التي ینقلها ، و بناءا على  إلىقییم المصدر یرتبط ت أنلیس من شك    

فشله ، و یمكن تلخیص عوامل فعالیة الرسالة  أوالرسائل الناجمة یمكن تقییم نجاح المصدر 
  : فیما یلي  الإعلامیة

بفهم و هي صفات ترتبط ) نقرائیة الإ( أو القابلیة للقراءة ) نسماعیة الإ( القابلیة للاستماع * 
كفاءة الرسالة في القیام بدورها على مدى الوضوح و التبسیط الذي  تتأثر إذ,  )1(الرسالة 

و تكوینها في البناء ، كتكوین  - الرموز –باختیار العناصر  أساساتتمیز به و الذي یرتهن 
و مجموع العبارات یشكل مضمون , مفردات اللغة في جمل یكون لها معنى في النهایة 

و قرارات ، و یرتبط بناء  أفكارالتي تكون مجمل ما تقدمه من معلومات و الرسالة 
رؤیة المصدر في اختیار  إلىالمضمون بطریقة المصدر في معالجة الرسالة التي تشیر 

 إلىو التكرار ,  التأخیرو التقدیم و , ترتیبها في علاقاتها ببعضها و  , إغفالها  أوالعناصر 
 الأثركبر من الرسالة ، و ذلك لكي یحقق قدرا أ صدر في معالجةمن قرارات یتخذها الم آخره

        .    )2( الإعلامي وقف الإتصاليفي الم
أن تحتوي على كلمات سهلة و الرسالة یجب  أنعواطف عبد الرحمن . د  أكدتو قد    

بة ستجافإن الإة إذا ما اتسم بالسلاستدفق المعلومات  أن إلىجمل قصیرة ، مشیرة و  بسیطة 
Reponse   و التفاعلInteraction  مع هذا التدفق یساعد في حل كثیر من المشكلات .  

من ناحیة مناسبة الموضوع للجماهیر و عقلیتهم و  الإعلامیةوضوح موضوع الرسالة * 
الجماهیر و توصیل  أنظاراللازمة التي تساعد على جذب  الأدواتو استخدام  ,خبراتهم

  . ة و یسر في سهول إلیهمالمعلومات 
 ستطلاع فیهمإشباع حب الإارة و التشویق بجذب انتباه الجماهیر و استخدام وسائل الإستث* 

و هذا یتوقف على الموضوع نفسه و نفسیة الجماهیر و وقت و مكان و محتویات البرنامج 
   .المستخدم 

  
  
  
  
  .  41،  40مكاوي حسن عماد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  72، ص  2004، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ،  3، ط نظریات الإعلام و اتجاهات التأثیر :عبد الحمید محمد ) 2(
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 الألفاظاستخدام الخبرات السابقة للجماهیر و البدء بها ، و یدخل في هذا استخدام * 
العمیق في نفسهم و  أثرهاللهجات المستخدمة بمعرفتهم ، و في هذا  أوالشائعة بینهم 

طریقتهم في و لذلك فان استخدام ,  الإعلام أجهزةاهتمام و احترام موضع  بأنهم إشعارهم
  . ذلك  إتباععلى  أكیدبرهان الكلام و الحیاة هو 

ستفادة من التجارب و الإ, الإعلامیة مع الجماهیر المختلفة استخدام الخبرات السابقة  *
فشل البرامج  إلى تأدالسابقة عن طریق تثبیت الوسائل الناجحة و تجنب الوسائل التي 

  . السابقة  الإعلامیة
ا یستلتزم مراحل مختلفة و هذ إلىو تقسیم هذه الخطة , الهدف  إلىوضع خطة للوصول * 

  . برامج مناسبة مع الهدف المطلوب  إلىفي النهایة  التدرج بالبرامج حتى تصل
س مصالحهم و تم متعلقا بموضوعات تهم الجماهیر الإعلامیةیكون مضمون الرسالة  أن* 

  . ن مثل هذه الموضوعات تثیر عواطف الجماهیر و تشبع حاجاتهم لأ
تتضمن حلولا لبعض الصعوبات و  الإعلامیةن الرسالة أن یشعر الجماهیر بأیجب * 

 إیجادفي  الأقلحد كبیر البدء على  إلىبهذه الحلول یمكن  أنالمشاكل التي تواجههم ، و 
  . لم یمكن حلها نهائیا الوسائل الكفیلة بحل المشاكل ما 

 أنو لذلك یجب , مع الظروف و المواقف المختلفة  الإعلامیةتتكیف الرسالة  أنیجب * 
  .  )1(بالمرونة  الإعلامیةتتصف الرسالة 

ثم یعدل فیها  للأشخاص الأصلیةمن قاعدة المفاهیم  یبدأ أنالماهر یجب  فالإعلامي إذن   
ف نجاحها على تقبل یتوق الإعلامیةلة ، فالرسالة تعدیلا طفیفا لكي تكون رسالته مقبو 

  .  )2( الأصلیةتوافقها مع عقائدهم و اتجاهاتهم و  الجماهیر لها 
  
  
  
  
  
  
  
  .  320، مرجع سابق ، ص  2، ط مدخل إلى الإعلام و تكنولوجیا الاتصال: مهنا نصر ) 1(
  .  320،  319،  318ص , علیق أحمد محمد و آخرون ، مرجع سابق ) 2(
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  : الإعلامیةعوامل فعالیة الوسیلة  8-3
تأثیرا من غیرها في  أكثر الإعلامیةعنیت بحوث شكل الاتصال بدراسة أي الوسائل    

بعض نتائج الدراسات حول فعالیة " تان"و یلخص لنا  .أو في التعلم تجاهات تغییر الإ
  : على النحو التالي  التأثیرفي  الإعلامیةالوسائل 

أو في التعلم و التذكر من الرسائل المسجلة صوتیا  أسهلالمكتوبة  تكون الرسائل −
التذكر بعد تقدیم قیس  إذاكانت الرسائل معقدة ، و  إذاالصورة و خصوصا و  بالصوت 

  . الرسالة 
,  ت عند المتلقینتجاهاتعقید الرسالة في تحدید تغیر الإ تصال مع درجةیتفاعل شكل الإ −

و أو بالصوت تجاهات من المواد المسجلة ثر فعالیة في تغییر الإأكو تكون المواد المكتوبة 
الفیدیو تكون  أشرطةعندما تكون الرسالة سهلة فإن  أماعندما تكون الرسالة صعبة ، الصورة 

  .  )1(فعالیة من الرسائل المكتوبة  أكثر
 أفضلن ن قدرة المتلقین على فهم الرسائل المكتوبة تكو ة ، فإعندما تكون الرسالة صعب −

  .  )2(المرئیة  أومن القدرة على فهم الرسائل المسموعة 
تیار الوسیلة المناسبة للموقف هناك اعتبارات ینبغي مراعاتها في اخ أنیمكننا القول  إذن   

وتوافق  لهاهذه الخصائص مع تفضیل المتلقین  الإتصالي من حیث خصائصها و اتفاق
  .   )3(المصدر و المتلقي على استخدام الوسیلة 

  
 
 
 
 
 
  
  
 
  .  72ص , مرجع سابق ،  نظریات الإعلام و اتجاهات التأثیر : عبد الحمید محمد) 1(
  .  42مكاوي حسن عماد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .  72ص , مرجع سابق ،  نظریات الإعلام و اتجاهات التأثیر :عبد الحمید محمد ) 3(
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 :  عوامل فعالیة المتلقي 8-4
و لذا , بمدى معرفتها بنوعیة الجمهور الذي یستقبل الرسالة  الإعلامملیة یرتبط نجاح ع   
لتوجیه  أساسیةن الخصائص الدیمغرافیة و الخصائص السیكوغرافیة للجمهور تكون فإ

و النوع و العمر : الیهم ، و تشمل الخصائص الدیمغرافیة متغیرات مثل الرسائل الملائمة 
نتماء الدیني ، بینما تشمل الخصائص ي و الإالدخل و الوضع الإجتماعي و العرف

نفتاحیة ، و الثقة الآراء ، و القلق و الإالذكاء و السلوك و : السیكوغرافیة متغیرات مثل 
أن الجمهور ذلك ,  )1( الإقناعو تعتبر مثل تلك الخصائص مهمة جدا في عملیة  . بالنفس

 أنو قیمه ، و جعله یحتفظ بمعتقداته الرسائل التي تتفق مع تصوره و ت أكثرلمستقبل یتقبل ا
 أنرسالة اتصالیة ، فضلا عن  لأیةالتي تستجیب لها  الأساسبناء الفرد لاتجاهاته هو 

من  أكثراحتیاجات الجمهور یمكن قبولها  لإشباعالرسائل التي تتضمن معلومات مفیدة 
اعده على تفهم التي تس الجمهور یستوعب المعلومات أن إذ. الرسائل التي لا تحقق ذلك 

 الأوضاعبحدوث تغییرات على  الإحساسجتماعیة و المادیة المحیطة به عند الظروف الإ
  .  )2(المحیطة به 

اء مجموعة من المبادئ التي تناولت جمهور المتلقین یمكن استق التي الأبحاثو بمراجعة    
  : و تشمل ما یلي , تبرز لنا دور الجمهور المؤثر في فعالیة الرسالة 

    .م و سلوكهم آرائهم و اختیاراتهیتجنب الناس المعلومات التي تناقض  أنلیس بالضرورة ) أ(
ن تحمل كأ. التأثیر المهم في تحدید انتباه الجمهور فهناك عدید من خصائص الرسائل ذات 

محتملا یصدر من معلومات متناقضة لما لدیه ، و  إزعاجاتلغي  أوللمتلقي ،  إثابةالرسالة 
  . هذه الرسائل لا یمكن تجنبها مثل 

حتى عندما تكون فنحن لدینا اتجاه لتنظیم ظروفنا  ...الإدراك ذاتیا غالبا ما یكون ) ب(
المعلومات الملائمة غیر متاحة ، و غالبا ما نتصور الأشیاء باعتبارها تحقق لنا هدفا فوریا 

  . قیمة ثقافیة  أوتدعیم موقف عقلي  أو ,و لتحقیق حاجةأ، 
یرتبط  الإدراكالرسالة ، لان  إدراكیسهم مستوى المعرفة لدى الجمهور المستقبل في  )ج(

  .  )3(بالمخزون المعرفي لدى الفرد  أساسا
  
  .  43مكاوي حسن عماد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  96ط ، ص .، د مدخل إلى الإعلام و تكنولوجیا الاتصال: مهنا نصر ) 2(
  .  72، مرجع سابق ، ص  ت الإعلام و اتجاهات التأثیرنظریا: عبد الحمید محمد ) 3(



                                           البیئي في المجتمـع الإعلامو  الإعلام                                                              :يــل الثانـــالفص

65 
 

  : یمكن تقدیم تصورات الرسائل الدقیقة و المرغوبة بثلاث طرق هي ) د(
 . للجمهور  المألوفةو التصنیفات  الأشیاءاستخدام . 1
 . تصالي المبكر معهم جابیة مع الجمهور منذ التفاعل الإیإقامة روابط إ. 2
 . یفهمها الجمهور بسرعة  أنرسالة التي یمكن ال" رموز"استخدام . 3
من میلهم للرسائل  أكثرالمتلقین یعیرون انتباها للرسائل التدعیمیة  أنهناك دلائل على ) ه(

  .  لآرائهمالمعارضة 
ة الخلافیة مع المتلقي ، یقوم نجاح الرسائل ذات الطبیع بالإعلاملكي یحقق القائم ) و(

التشابه بین  أوجه لتأكیدو , ختلافات بین تطرف الجمهور الإبتعدیل الرسائل للتقلیل من 
  . )1(قبول الجمهور للرسائل  الإستراتیجیةو تتیح هذه .  أفراده
على المصادر موضع الثقة التامة هو الذي یعتمد " الناجح الإعلام" أنیمكننا القول  إذن   
و  التأثیرر لا تكون قوة اقترنت بمصدر الجماهی إذا أهمیتهان المعلومات مهما كانت لأ

و صحة الخبر و  .ومات موضع ثقة تامة من الجماهیر لو كان مصدر المعلفیما  الإقناع
من صحة الخبر و صلاحیته  نتأكد أنو لذلك یجب ,  أیضاالكبرى  أهمیتهاالمعلومات لها 

و الموضوعات الصحیحة تساعد  الأخبارن لأ, حتى و لو كان من مصدر موثوق به  للنشر
  . یتقبلها الجمهور المستقبل تقبلا سلیما  أنعلى 

تكون المعلومات المطلوب  أن الإعلامتلاحظ في برامج  أنالتي یجب  الأمورو من    
تكون هذه و قد . الجماهیر المستقبلة تتضمن فوائد و منافع لهذه الجماهیر  إلى إعلامها

ثمة فائدة  أنتشعر الجماهیر  أن همالأو لكن , معنویة غیر مباشرة أو  الفوائد مادیة مباشرة 
   . عاجلا أو آجلاتعود علیهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  . 44مكاوي حسن عماد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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في  تكون أنالجماهیر یجب  إلىالمعلومات التي نرید توجیهها  أنو غني عن البیان    
لأن كثیرا , مع العامة في المجت الأخلاقیدولوجیة المجتمع و لا تتعارض مع مبادئ حدود إ

المعلومات و لو كانت صحیحة و سلیمة و لكنها لا تتماشى مع التقالید السائدة یصیبها من 
تكون حقیقیة موضحة  أنفان هذه المعلومات یجب  الأمرو مهما یكن . الصد و عدم التقبل 

 یجابي فقط بل شاملة للجانبإبراز الجانب الإتقتصر على  ألاو , الموقف بجمیع نواحیه 
النتائج المطلوبة ، بدلا من ترك  إلىوذلك لمساعدة الجماهیر للوصول  أیضاالسلبي 

ن خبرتهم إما لأ, غیر مطلوبة  أخرىنتائج  إلىالجماهیر تستنتج النتائج و كثیرا ما تصل 
  .  وضوح كاف في المعلومات یتناسب مع مستوى تفكیرهم ملعد أوالسابقة تساعد على ذلك 

حد كبیر على نجاح الوسائل  إلىیتوقف  الإعلامنجاح  أن الإعلامء هذا و یؤكد خبرا   
و كذلك ربط , مناسبة له  أدواتالمستقبل مع استعمال  إثارةالمستخدمة في  الإعلامیة

          .  )1(جتماعیة السائدة قبل في حدود التقالید و النظم الإالموضوع بحاجات المست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  333،  332،  331، مرجع سابق ، ص  آخرونمحمد و  علیق احمد) 1(
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   : وسائل الإعلام -9
إن التطور السریع و ظهور المدن الكبرى مع نهایات القرن الماضي و ما تلاها و تشابك    

مصالح المجتمعات فضلا عن المصالح الفردیة ، أدى ذلك إلى تغیر نمط الإتصال بین 
الإعلام الجماهیریة و تطورت وسائل و تقنیة بث التأثیر  و انتشرت وسائل, أفراد المجتمع 

  : نذكر منها ,  )1(المعرفي    و العلمي فاستخدمت وسائل الإعلام على اختلافها
  عادة ما تعرف الصحافة بأنها مطبوع دوري ) :الجریدة و المجلة ( الصحافة المكتوبة  -1

ها ، و یكون ذلك عن طریق ینشر الخبر في مختلف المجالات و یشرحها و یعلق علی
  . مساحات من الورق المطبوع بأعداد كبیرة و بغرض التوزیع 

في البلاد العربیة فقد تنوع ) الجریدة و المجلة ( أما فیما یخص استعمال كلمة الصحافة بنوعیها    
ها في بدایة الأمر لیأخذ تسمیات نموذجیة مختلفة تشیر إلى مضمونها ، الهدف منها أو إلى مادت

ورقة "أو " رسائل خبریة " , في مصر " القرطاس " في لبنان ، " الفوائد " أو " الحوادث : " مثل 
  , "مجلة" و " صحیفة " ثم استقر الأمر في الأخیر على كلمتي, ...في الجزائر " خبریة

   )2(الأولى تشیر إلى الدعم المادي الحامل للكلمات و الثانیة تشیر إلى إبراز قیمة مضمونها 
تصدر , تطبع عادة على ورق ذي نوعیة ردیئة , هي یومیات إخباریة  :الجریدة أو الصحف  -أ

, من خمس إلى سبع مرات في الأسبوع ، و تغطي مساحات مختلفة حسب طبیعتها المحلیة 
  .   )3(الجهویة ، الوطنیة أو الدولیة 

ى جانب الأخبار تقدم الصحف و إل, و المادة الرئیسیة للصحف في العصر الحدیث هي الخبر    
رأي صحیح في المشكلات  المعلومات و الآراء و الأفكار التي تساعد أبناء المجتمع على تكوین

التي تخص حیاتهم السیاسیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة عن طریق شرح هذه المعلومات و 
لأخرى في طریقة و تختلف كل صحیفة عن ا. الآراء و تحلیلها و تفسیرها و التعلیق علیها 

 .)4(الشخصیة الخاصة بكل صحیفةو التفسیر حسب السیاسة العامة و  تقدیم التعلیق و الشرح
  
 
الملتقى الوطني الخامس ,  التوعیة البیئیة و دورها في تحقیق التنمیة المستدامةمزیاني نور الدین ، قحافة وهیبة ، ) 1(

،  1956أوت  20ة ، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة حول إقتصاد البیئة و أثره على التنمیة المستدام
  . ، مداخلة مسجلة في قرص مضغوط  11، ص  2008نوفمبر  12/  11الجزائر ، , سكیكدة 

  .  48دلیو فضیل ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .  53مرجع نفسه ، ص ) 3(
  .  138ص , ط ، مرجع سابق .، د في عالم متغیر مدخل إلى الإعلام و تكنولوجیا الإتصالمهنا محمد نصر ، ) 4(



                                           البیئي في المجتمـع الإعلامو  الإعلام                                                              :يــل الثانـــالفص

68 
 

إلا (لكنه مغلف ودوریته لا تقل عن أسبوع , تعني أیضا مطبوعا دوریا  :المجلات  -ب
، و تقوم هي الأخرى بدور خطیر في )1(و نوعیة ورق طباعته جیدة و ثمنه أغلى , )نادرا

قة و أوفى شرحا و دراسة ، فالمجلات تقدم الموضوعات بصورة أكثر د, تكوین الرأي العام 
و بالتالي فلها تأثیر , كما أنها تقدم النتائج التي لم تقدمها الصحف و كذلك ردود الأفعال 

 .كبیر على طریقة تفكیر القارئ و تكوینه للآراء 
 

  
  
  

 التحریر كتابة  
                 
                 

  
  

  ة هیكل إنتاج المجل) : 01(شكل رقم
   . 54دلیو فضیل ، مرجع سابق ، ص  :المصدر 

لها تأثیر كبیر في تكوین رأي الطبقة المثقفة بوجه عام و الصفوة و قادة الرأي  :الكتب  -2
  . بوجه خاص ، و هؤلاء الذین یمثلون الرأي العام القائد 

یكون  تنجز الصور و الرسوم و خاصة الكاریكاتوریة منها دورا قد :الصور و الرسوم  -3
و قد تحدث الإستجابة المطلوبة في الحال ، فالمخیلة أسرع , أوقع في النفس من الكلمات 

في إدراك الصورة منها في إدراك العبارات ، كما أن استخدام الصورة أكثر و أیسر بالنسبة 
كما أنها انعكاس للحقیقة بدقة ، فهي بهذا تساعد على تكوین , للذین لا یقدرون على القراءة 

و قد تكون الصور و الرسوم داخل الصحف أو , الرأي العام إلى جانب الوسائل المكتوبة 
  .   )2(المجلات  أوالكتب أو في مجلات خاصة بها 

  
  
  .  56دلیو فضیل ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  138 ص, ط ، مرجع سابق .، د ، مدخل إلى الإعلام و تكنولوجیا الإتصال في عالم متغیرمهنا محمد نصر ) 2(

المعلنون 
  

 إعداد المجلة 

 رئاسة التحریر 

القراء  
  

 المدیریة  مصادر الخبر  التحریر

 نالموزعو المطبعة 
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, و یقصد به ما یبث عن طریق الأثیر باستخدام موجات كهرومغناطیسیة  :الإذاعة  -4
و الحواجز الجغرافیة و السیاسیة ) الملازم للوسائل المطبوعة ( بإمكانها اجتیاز حاجز الأمیة 

و ربط مستمعیها المتباعدین برباط مباشر و سریع ، و من ثم فقد شاركت مع التلفزیون ,    
تحاول , اصة و وسائل الإتصال الأخرى في تقریب الثقافات و تكوین رأي عام عالمي خ

  .  )1(دول الشمال الإبقاء على سیطرتها علیه 
طریقة إرسال و استقبال الصورة و الصوت بأمانة من مكان إلى آخر  :التلفزیون  -5

حطاتها الأرضیة في بواسطة الموجات الكهرومغناطیسیة و الكابلات و الأقمار الصناعیة بم
، و یستأثر التلفزیون بأهمیة خاصة بین وسائل الإعلام  )2(حالة البث كبیر المسافة 

فضلا عن أنه یخاطب , مسموعة و مرئیة , الجماهیري ، إذ هو ینقل الكلمة و الصورة 
  . )3(الأمیین و المتعلمین على اختلاف مستویاتهم التعلیمیة 

لتي تولدت عن الثورة الإلكترونیة مع الإذاعة ، و تعتبر من المخترعات ا :السینما  -6
السینما فاتحة عالم الوسائل السمعیة البصریة ، و ذلك بعد السیطرة الطویلة للوسائل 

  .  )4(والبروز المتزامن تقریبا للرادیو إلى الساحة الإعلامیة كمنافس قوي , المطبوعة 
كما , ه ، فهي تنشر الوعي الثقافي و الإجتماعي و تؤثر السینما في الرأي العام و تتأثر ب   

إلى جانب أنها تراعي الذوق العام لدى , تستوحي قصصها و روایاتها من واقع المجتمع 
و الذي لو خرجت عنه لحاربها , الجماهیر و لدى المجتمع الذي هو بذاته الرأي العام 

  . المجتمع و ثار علیها 
حیث طبیعة التمثیل ، إذ یتأثر ممثل المسرح بتشجیع یختلف عن السینما من  :المسرح  -7

الجمهور له في المسرح ، و له ممیزات و عیوب ، ضمن ممیزاته أنه یستطیع التأثیر على 
وهم الذین یمثلون قادة الرأي في المجتمع ، ) اقتصادیا و ثقافیا ( الطبقات الإجتماعیة الراقیة 

الأهمیة في التأثیر على الطبقات الإجتماعیة  أما العیوب فهي تتمثل في كون المسرح قلیل
  .     )5(الدنیا الغیر متعلمة و التي تمثل النسبة الأكبر غالبا في المجتمعات خاصة النامیة 

  
  .  88دلیو فیصل ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  101المرجع نفسه ، ص ) 2(
  .  136ص  .2007,مصر,مركز الإسكندریة،  2، ط مدخل إلى الإعلام و تكنولوجیا الإتصالمهنا محمد نصر ، ) 3(
  .  83دلیو فضیل ، مرجع سابق ، ص ) 4(
  .  139ص , ط ، مرجع سابق .، دمدخل إلى الإعلام و تكنولوجیا الإتصال في عالم متغیرمهنا محمد نصر ، ) 5(
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   :و تطوره  نشأتهجزائر الإعلام المطبوع في ال - 10
من ملیون و نصف  أكثرح المسلح ، و بعد استشهاد من سبعة سنوات من الكفا أكثربعد    

وجد  المأساةبعد كل هذه المعاناة و  .الجزائریین تحصلت الجزائر على استقلالها الملیون من 
جتماعیة و ثقیلة في المیادین السیاسیة و الإقتصادیة و الإتركة  أمام أنفسهمالجزائریون 

لمتمثل في عدم وجود مؤسسات منتجة و قوانین الفراغ المؤسساتي ا إلى بالإضافة, الثقافیة 
 175-62الموروثة جاء القانون رقم  الإدارةو نظرا لاستمراریة سیر . تقوم علیها الدولة 

   1962دیسمبر  31المؤرخ في 
 أحكامهافي  إلا 1962دیسمبر  31یستمر العمل بالقوانین التي كانت ساریة المفعول یوم" 

تمس بالسیادة الجزائریة الفتیة و  أنسمح للصحافة یة ، أي لا یرضة مع السیادة الوطنالمتعا
 و لنفس الغایة من و قد قامت السلطات العمومیة .إرادتها الوطنیة القیام بما یتنافى و 

  قرار یوم  إصدار
  . یمنع طبع و بیع و توزیع بعض الصحف  1962جویلیة  10
عند  إلا، و المطبوع لم یكن معروفا  المجتمع الجزائري أوساطمتفشیة في  كانت فالأمیة   

ط في التخلف الدیني و الساحقة من بقیة المجتمع فكانت تتخب الأغلبیة أما, المعمرین 
إلى ثقافة تیوغرافیة یعتبر مع الجزائري من ثقافة شفویة تجوبالتالي فان المرور بالم . الثقافي 

التركة هناك انتشار كبیر للفقر و  كبر التحدیات التي یواجهها الشعب ، فزیادة على هذهمن أ
و كذا الصراعات التي , ستعماریة لمتناقضات المترتبة عن التركة الإالتشرد في خضم ا

الأخیر بحسم المسألة لصالح الخیار في  لال فیما یخص السلطة و التي انتهتستقأحدثها الإ
شتراكیة اعتبرت الإكأداة لنظام الحكم ، و منه الحزب الواحد و  شتراكي كإیدیولوجیة الإ

  . و تحدیثیة في الجزائر عملیة تنمویة  لأیةرجعي مال الإطارالنموذج و 
 إلىستقلال الأولى من الإتمت الفترة : القانوني الموروث و حتمیة الحاضر  الإطار -1

جزائریة سیادتها على قطاع و تمیزت باسترجاع الدولة ال. م  1965جوان  19غایة انقلاب 
تشغیل  إعادةو كذا صحافة المعمرین و  Hachetteشركة  تأمیممن خلال  لاموالإع النشر 

 إلىهذه الفترة الشاغرة بعد رحیل المعمرین ، كما سعت الدولة خلال  الإعلامیةالمؤسسة 
جانب  إلىعبر السماح بنشاط الصحافة المستقلة المكتوبة  الإعلامیةالتعددیة  مبدأ إقرار

عموما و الصحافة المكتوبة  الإعلاموسائل  آنذاكو كانت , الصحافة الحزبیة و الحكومیة
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نتقاء للمواضیع و هذا في ترك نوع من الحریة في الإ المثقفین ، و تجسد أیديخصوصا في 
  . مناقشة بعض القضایا الساخنة 

دا قانونیا انبثق في الحقیقة كان لوجود نشاط بشري و صحافة متعددة خلال هذه الفترة سن   
و یجب . السالف الذكر  62دیسمبر  31و خاصة من صدور قانون " فیان إ" یات من اتفاق

التي تعتبر كلبنة للتنظیم و التسییر و ذلك من خلال  الإعلاموزارة  إنشاء إلىشیر كذلك أن ن
م ، و بالتالي الدخول في عهد جدید هو  1963فریل أ 18المؤرخ في  26-23المرسوم رقم 

  . كذا بناء هیاكل الدولة عهد البناء و التشیید و 
 أدركتظهور وضعیة جدیدة ، حیث  إلى أدىتحریر البلاد و العباد في الجزائر  إن   

في التحول من  ائدا بین الحاكم و المحكوم قد بدأنظام الاتصال الذي كان س أنالسلطة 
  . الجماهیریة  الإعلامغیر مباشر بواسطة قنوات وسائل اتصال  إلىاتصال مباشر 

بدایة الصحافة في الجزائر المستقلة كان غیر سهل ، حیث بقیت  :الصحافة  تأمیم -2
جریدة یومیة وطنیة  أولم ، و  1962 أوتالبلاد دون صحافة وطنیة خلال شهر جویلیة و 

من  إصدارهام و جاء قرار  19/09/62صدرت كانت باللغة الفرنسیة و هي یومیة الشعب 
 الأثناءالتحریر الوطني المنعقد في تلمسان ، و في هذه قبل المكتب السیاسي لحزب جبهة 

باللغة العربیة لكن واجهتها صعوبات  أخرىیومیة وطنیة  إصدار إلىسعت السلطة الجزائریة 
ستعماریة تصدر إذ كانت كل الیومیات الإ, كثیرة تمثلت في قلة الوسائل المادیة و البشریة 

المساعدة من مصر و لبنان من جهة و شراء قلیل الذي استدعى طلب  الأمرباللغة الفرنسیة 
صدور یومیة عربیة في  تأخرتفسر  الأوضاعو هذه ,  أخرىمن المطابع من جهة 

   أخرىم لتظهر فیما بعد جرائد  11/12/62
الفرنسي التعاون الجزائري  إطارفي  63في شهر فیفري "  Hebdo Coopération: "  ك

  ة الفرنسیة التي بقیت في الجزائر ،  و كذا یومیة للدفاع عن استمراریة وجود الجالی
 "Le république  "29  و التي كانت بدلا من جریدة  63مارس "Oran Républicain 

عن عدم مطابقة  63في سبتمبر و في هذا السیاق عبر الرئیس بن بلة . التي توقفت "  
تزید من حقد  إنهابل  .یادة الوطنیة الصحافة الفرنسیة بالجزائر مع مفهوم الس تواجد

المعادیة للثورة خلال الفترة و اتجاهاتها  أعمالهالن تستطیع محو  لأنهاالجزائریین علیها 
ثلاث  تأمیمالاستعماریة ، لیقرر المكتب السیاسي لجبهة التحریر الوطني بعد اجتماع له 

   .یومیات  
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لنسبة للسلطة ید بام كان بدایة لعهد جد 65جوان  19وبصدور یومیة المجاهد في    
هتمام منصبا لا على الدوریة الوثیقة فقط بل على المحتوى و ذلك من حیث بدا الإ, الجدیدة 

 الإعلامتنظیم وزارة  إعادةم الذي ینص على  11/8/65المؤرخ في  203-65خلال مرسوم 
جدیدة السلطة ال أنتصال في الجزائر و الإ الإعلام، و كانت نقطة البدایة لاحتكار وسائل 

  . كل الجرائد التي كانت موجودة  تأمیمیتمثل في إعلامیا واتصالیا  وضعاوجدت 
میمات حلقة تأ :الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  إنشاءو  Hachetteشركة  تأمیم 2-1

العمل  أربابصراع بین العمال و  ، حیث نشأ" هاشیت " ر كاملة بدون الصحافة تبقى غی
بتأسیس هیئة لة و حكم فیه لصالح العمال مما جعل الدولة تقوم مستوى العدا إلىانتقل 

الشركة الوطنیة للنشر  فأنشئتقویة تتكفل بنشر الثقافة الوطنیة المطبوعة ، و  نشریة وطنیة 
ما یسمى باحتكار العمل یوم " هاشیت"م و سحب من  27/01/66في و التوزیع 

ث ، دار البع: لنشر الخاص مثل ة دور لم ، و في نفس الفترة كانت موجود 28/01/66
  . المكتبیة  الأعمال إلى بالإضافةجمعیة الثعالبیة ، كانت تقوم بنشاطات محدودة 

عرفت تغییرا جذریا في )  66-62( الفترة الممتدة  أنستطیع القول ن" هاشیت " تأمیم بعد    
فیها و  الملكیة الخاصة غیر مرغوب أصبحتتصال ، حیث الإعلام و الإملكیة وسائل 

ذه الوسائل و ه, الدولة هي المالك الوحید لكل الوسائل الاتصالیة الجماهیریة  أصبحت
  . جل تحسین و تجنید الجماهیر الشعبیة الواحد من أالحزب و  موجهة من طرف السلطة 

تعتبر هذه المدة مرحلة حكم الرئیس الراحل : استرجاع الثقافة  إلىالصحافة  تأمیممن  -3
المطبوع في هذه الفترة مطبوعا وطنیا جزائریا موجها من  أصبحو قد , " دین هواري بوم" 

تستعملها السلطة لخدمة سیاستها و  أداةوسیلة و  أضحىو , طرف الحزب و الحكومة 
أهم حدث و  .شتراكیة الأفكار و القیم و الإعتقادات الإتعزیز نفوذها من خلال نشر و بث 

الوجود میمات حیث تم القضاء نهائیا على ل سلسلة التأستكمابه الراحل بومدین هو ا بدأ
و بذلك و في نفس الوقت تم القضاء على الملكیة , الصحافةالفرنسي في میدان النشر و 
سیطرتها  أحكمتالدولة تملك كل شيء ، و  أصبحتو  الإعلامالخاصة في میدان النشر و 

الصحف الیومیة تابعة للدولة كل  أصبحت 67على المطبوع في الجزائر ، حیث بعد نوفمبر 
یقوم بوظیفته في نطاق عمل  أنالذي جاء فیه انه على الصحفي  68و صدر قانون , 

  . نضالي أي خدمة للسلطة 
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، و ذلك منذ البدایة أي منذ استقلال البلاد  الإعلامو قد كانت السیاسة دائما حاضرة في    
الثقافة " الحدیث عن  أصبحفة ، حیث فانطلاقا من ذلك توسعت السیاسة لتغزو فضاء الثقا

و الثقافة هي  الإعلاممراكز  أصبحتو بذلك " السلطة  أوثقافة النظام " أي " الرسمیة 
مما جعل كل الحلقات المكونة من المكتوب تصبح , الفضاءات السیاسیة لترقیة الثقافة 
  .  )1(السلطة السیاسیة  إدارةمطبوعا یخضع للسیاسة و خاصة 

خر أي الآهتمام بالمطبوع كان كمنطلق الإ م 1970و الثقافة  الإعلاموزارة  شاءإن إن   
و قد كانت وضعیة  .مام بالوثائق و النصوص المختلفة هتالكتاب في الجزائر و كذا الإ

ق تماما ینطبو التعریب   الأمیةن وضعیة الصحافة ، فما قلناه في شأ الكتاب تشبه كثیرا
و زیادة على هذا توجد نقط ضعف كثیرة في  . أبعادهعطیاته و على سیاسة الكتاب بجمیع م

, غلبها تنحصر في النشاط المتعلق بالتوزیع و النشر أكثیر من جوانب سیاسة الكتاب    و 
حتكار في توزیع الكتاب والتوزیع لها صلاحیة الإ الوطنیة للنشر الشركة  أنو معنى هذا 

ق فیما یخص حقو  أما . )2( تأسستها عندما كذلك ولم تقم بتطویر الوضعیة التي وجدت
 إنشاءحقوق المؤلف من جهة و  یخصاناثنان  أمران  73المبدعین و الكتاب صدر عام 

 تأمیم الأمرین یؤكدان صراحة علىفهذین ,  أخرىالدیوان الوطني لحقوق المؤلف من جهة 
الدولة  إلىلة الفرنسیة ، حیث تحولت هذه الحقوق من الدو  الإبداعیةحقوق الملكیة الفكریة و 

في تنظیم و ترتیب هذا   إرادتها الأمرینمن خلال هذین  أعلنتالجزائریة التي صرحت و 
   .القطاع بكل سیادة 

في تاریخ الجزائر  للإعلامقانون  أول 16/02/82الصادر في  الإعلامو یعتبر قانون    
   , المستقلة

تعادة الإستقلال الوطني ، و في وقت سنة على اس 20و قد جاء هذا القانون بعد مرور 
و یحتوي , أصبحت فیه الصحافة تعاني من جمیع أنواع الضغوط في ظل الفراغ القانوني 

  : مادة  وخمسة أبواب هي  128على 
یضم , ممارسة المهنة الصحفیة :  2الباب / مادة  23یضم , النشر و التوزیع :  1الباب 

  مادة  26
  
ط ، دار الخلدونیة ، القبة ، الجزائر ، .، د الصحافة المكتوبة و السمعیة البصریة في الجزائر: التواتي نور الدین ) 1(

  . 17،  16ص       2008
    . 103ص , مرجع سابق ,إحدادن زهیر ) 2(
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:  4الباب / مواد  10یحتوي على , توزیع النشریات الدوریة و التحول للبیع :  3الباب 
, الجزائیة  الأحكام :5الباب / مادة  16یضم , یات وحق الرد الخاصة والمسؤول الإبداعات

  . مادة  44یحتوي على 
ن معظم المواد الواردة تغلب علیها صفة القاعدة القانونیة الإعلام فإقانون  إلىو بالعودة    

   ,الآمرة 
  . من مواد هذا القانون %  50من  أكثرو طابع الوجوب و المنع و العقاب 

المطبوع في الجزائر یعیش  أنظاهرا  أصبحانكشفت الحقائق و  88 أكتوبر أحداثعقب    
من اعترف بذلك هم  أولو كان , على الهامش بعیدا تماما عن الواقع و هموم المواطنین 

و الجامعیین و المبدعین ، و كانت بدایة الحریة  الإعلامیةصانعوا الرسالة الثقافیة و 
الحریات الدیمقراطیة  أمامم الذي فتح المجال  23/2/89بمصادقة الشعب على دستور 

الصحافة و قد عرفت . و التعبیر ، و كان بمثابة نقطة تحول الجزائریین  الرأيكحریة 
و دخلت الجزائر في عهد التعددیة . المستقلة نجاحا سریعا و ترحابا كبیرا  آوالخاصة 
و . رفت الصحافة تغیرا جذریا وع , عد دخولها عهد التعددیة الحزبیة النشریة ب الإعلامیة

 الإعلامطموح رجال الفكر و و  لیعبر عن متطلبات  1990ثاني سنة ال الإعلامصدر قانون أ
  م   23/02/89على دستور  الإصلاحاتمن سنة من ظهور  أكثرو خاصة الصحفیین بعد 

خطیرة و بدخول الجزائر فترة سیاسیة  بدأتسیاسة ممیزة  أوضاع أماملیجد المطبوع نفسه    
یعطي  لأنه 92في فیفري  الإعلامغیر مستقرة ، حیث جمد العمل بالدستور و قانون 

و قد مرت الصحافة المكتوبة .  الأمنوزارة الداخلیة فیما یخص  إلىصلاحیات معتبرة 
 الإعلاممن قبل السلطة و رجال  الإعلامیةلة تكییف الممارسة اضحا حول مسأبوضع بدا و 

  . لكثیر من المضایقات القضائیة  االذین تعرضو ، و خاصة الصحفیین 
تمتد هذه المرحلة من تولي السید عبد العزیز بوتفلیقة رئاسة  :الاعلام المكتوب حالیا  -4

نشریة باللغتین العربیة و  250من  أكثركان عدد النشریات  99الجمهوریة ، ففي سنة 
   , الفرنسیة

الدفن  99شهدت سنة و  .ات من ناحیة السحب ى باقي النشریو تمیزت بسیطرة الیومیات عل
لیبقى قطاع الخریفیة  98را للمناقشة في دورة الذي كان مقر  الإعلامالنهائي لمشروع قانون 

ییرا ملحوظا بعد وصول الإعلامیة تغ، كما عرفت الخریطة  1990یسیر بقانون  الإعلام
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 أمامالسمعي البصري  علامالإالرئیس غلق  أعلنعبد العزیز بوتفلیقة سدة الحكم ، و قد 
  .  الخواص 

الحكم تعاقب  إلىو هي منذ وصول بوتفلیقة  الأهمیةملاحظة بالغة  إلى الإشارةتجدر    
وزارات ، و هو رقم قیاسي لم یحدث في الحكومات المضطربة و  6 الإعلامعلى وزارة 

ي ظل حكومة من سنة ف لأكثرشاغرا  الإعلامو ظل منصب وزیر , المعروفة بعدم الثبات 
   )1(هو قطاع حساس و من رموز السیادة الوطنیة  الإعلامقطاع  أناویحي الثانیة بالرغم من 

في الجزائر من خلال المطبوع و التركیز على الصحافة  الإعلامهكذا كانت صورة  إذا   
 الإعلاموسائل  ″بالإضافة إلى أن , أن  المطبوع هو ما یهمنا في هذه الدراسة باعتبار 

 ″ لا تزال تحت وصایة الدولة عبر رقابة شدیدة الأنباءوكالة  والبصریة و  لثقیلة السمعیة ا
)2( .   

في الخاتمة یجدر بنا أن نلاحظ أن المطبوع وسیلة اتصالیة قل أن وجدت رواجا في العالم 
و قد رأینا أن الجزائر تبذل في هذا المیدان جهودا فوضویة ، و لیس لها سیاسة , الثالث

غیر أن , ولعل السبب في ذلك یرجع إلى الحاجة الغیر ملحة نظرا لتفشي الأمیة ,امةمقد
هناك حافزا قویا یشغل بال المسؤولین و هو النفوذ الثقافي الأجنبي ، و قد حورب إلى یومنا 
هذا باتخاذ تدابیر مختلفة من شأنها أن تقوي مراقبة الصحافة الأجنبیة و أن تحدد نشاط هذه 

  .  )3(إن وجد بدیل للمطبوع الأجنبي كما و كیفا الأخیرة و 
  
  
 
 
 
  
  
 
  
  .  46،  45التواتي نور الدین ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .14:30.  13/04/2009/  بتاریخ .menassate . htm : . www نقلا عن,یدارإ مهدي) 2(
  .  106،  105إحدادن زهیر ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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  : جتمع و البیئة و الم الإعلام -11   
یعیش في الكهوف استعمل وسائل  الإنسانقدیم قدم المجتمع ، و منذ كان  الإعلام   

 إلىطلاع الاخرین على ما یحدث ببیته ، حیث كان یوصل المعلومة من شخص الإعلام لإ
هي الصوت و الكتابة و  الإعلاموسائل  أصبحتتعلم اللغة و الكتابة  أن، و بعد  أخر

العالم یشهد ثورة في وسائل  ، و مع بدایات القرن العشرین بدأ المسرح و الصورة ثم الأغنیة
) الانترنیت ( الوسائل الالكترونیة  أخیرامن ثم التلفزیون و  الإذاعةتمثلت في ظهور  الإعلام
 أنحاء، و انتشارها السریع في كل  الإعلاموسائل  شهدتههذا التطور الهائل الذي  أن، على 

الضرورات لوجود أي  أهممن  الإعلامو تعد وسائل  .إلى قریة كبیرة لعالم ا أحالقد العالم ، 
الاتصال الجماهیري لیس مجرد خاصیة رئیسیة للتطور  أنفي عالم الیوم  تأكدو قد , مجتمع 

تصور الحیاة بدونها ، فهي التي لا یمكن  الأسسحد بل هو أ, الإنسانیة  أنجزتهالتكنولوجي الذي 
  . )1(تجاهات و تشكیل المواقف عملیات توصیل المعرفة و تكوین الإتتصل بتؤدي وظیفة مركبة 

ما شبهنا النشاط الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات بالدورة الدمویة في جسم  فإذا   
یقوم  أن الإعلامو ما ینبغي على , بالجهاز العصبي في جسم المجتمع  الإعلامنشبه  فإننا الإنسان

الجدید القویم من  إحلال أو بإبقاءو شحنها للبناء  الإنسانات الخلاقة داخل به هو تفجیر الطاق
كبرى للدور الذي تلعبه  أهمیة الإعلامیولي  أنوجب على الجمیع  و من هنا. العادات و  القیم 

برمته ، و كلما تدفق  الإنسانينسیجا للمجتمع  الإعلاموسائله في المجتمع ، فاعتبر بعضهم 
ایین هذا النسیج كلما زادت فعالیة المجتمع و قدرته على التنمیة و التغییر بین شر  الإعلام

  .الذي نرجوه صائبا 
, ومع تزاید الإهتمام و الحدیث عن البیئة مؤخرا من قبل المجتمعات العربیة و العالمیة    

فإن الإعلام هو أحد المقومات الأساسیة في الحفاظ علیها من خلال , وانطلاقا مما سبق 
لتعریف بقضایاها للمجتمع خاصة بعد بروز مشكلات حیاتیة لعدد من الشعوب و التي من ا

أهم أسبابها البیئة و عدم المحافظة علیها و حمایتها و صون مواردها و الإهتمام بتنوعها 
  . )2(الإحیائي 

  
   
،  2007بة الحامد ، عمان ، الأردن ، ط ، دار و مكت.، د الإنسان و البیئة دراسة في التربیة البیئیةالسعود راتب ، ) 1(

  .254ص 
  2ص  ,16:15. 09/06/2008بتاریخ ، www.shabablek.com:نقلا عن,الإعلام والبیئة: خنفر عاید راضي ) 2(

http://www.shabablek.com
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تجاهات و إكساب المعرفة اللازمین لتغییر الإالوعي البیئي و  إیجادن من هذا المنطلق فإ
و على ,  الإعلامنقل المعلومات من خلال وسائل النوایا نحو القضایا البیئیة یتوقف على 

الدعوة للتخلي عن  أوفي التوعیة لنشر القیم الجدیدة  أداةاستعداد الجمهور نفسه لیكون 
و الفهم الصحیح لدورهم تجاه البیئة و  الإدراكو  إذا ما توافرت لهم المعرفة سلوكیات قائمة 

  .    )1(الذي یلعب دورا بارزا في تكوینه 
مهمته  أداءفي  الإعلامنجاح  أن إذو البیئة ،  الإعلامفهناك ارتباط بین المجتمع و  ذاإ   

و الهیئات  الإعلامیةالمنوطة بحمایة البیئة یقتضي بالضرورة تعاونا شاملا بین المؤسسات 
و بدون هذا التعاون لن تستطیع الهیئات , المجتمع  أفراد أوالمسؤولة عن البیئة و الجمهور 

الجمهور  إلىمهامه في توصیل رسالته البیئیة  أداء الإعلامو لن یستطیع  أهدافهاتحقیق 
  .  )2(البیئة الفعلیین  المستقبل باعتبارهم حماة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 255السعود راتب ، مرجع سابق ، ص ) 1(
ص  ,16:15. 09/06/2008بتاریخ،  www.shabablek.com:نقلا عن ,  الإعلام والبیئةخنفر عاید راضي ، ) 2(
2 .  
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  :  و المجتمع الإعلام 11-1
في قدرتها على توجیه  أهمیتهاتظهر  إذ تأثیرا الأجهزةخطر أ من الإعلامتعتبر وسائل    

أوجه یمثل كافة  الذي الإعلامو طبقا لمفهوم  .الإنساني في المجتمع العام و السلوك  الرأي
الصحیحة  الأخباربكافة الحقائق و  فرادالأتصالیة التي یفترض فیها تزوید النشاط الإ

بطریقة  الأمورعن القضایا و الموضوعات و المشكلات و مجریات  ,المعلومات السلیمةو 
كبر درجة ممكنة من المعرفة و الوعي و إلى خلق أهذا یؤدي   , موضوعیة و بدون تحریف

المجتمع بكافة الحقائق في  الإعلامیةلدى فئات الجمهور المتلقین للمادة  الإحاطةو  الإدراك
 الإعلامیةو یترتب على الجهود . و المعلومات الصحیحة عن هذه القضایا و الموضوعات 

 الإعلامیةالعام بالجهود  الرأي یتأثرمستویات تفكیره ، كما و  تأثیر فعلي في عقلیة الجمهور 
لیس مجرد  علامالإ أنالعام و تثقیفه ، و یعني هذا  الرأيتنویر  إلىحیث تسعى هذه الجهود 

مجموعة من الوظائف كالتنشئة  و المعلومات و لكنه عملیة تنطوي على للأخبارعملیة نقل 
.  )1(تماعیة و خلق الدوافع و الحوار و النقاش و التربیة و النهوض الثقافي و الترفیه الإج

فالفرد  ، أهدافهمباعتبارها مصدرا من مصادر تحقیق  الإعلامیعتمدون على وسائل  فالأفراد
جتماعیة المختلفة ، و ارات الشخصیة و الإحقه في المعرفة لاتخاذ القر  تأیید إلىیهدف 
لا یستطیعون  الأفراد أن إلا .أیضا في نفس الوقت و الترفیه كهدف التسلیة  إلىیحتاج 
و لكنهم , مما هي علیه أكثر الإعلامتحدید نوع الرسائل التي تبثها وسائل  أوضبط 

 ینشر بناءالا  أوتحدد ما ینشر  الإعلامن وسائل ینشر من رسائل لأید ما لم یستطیعون تحد
تأثیر و یظهر بالتالي . جتماعیة المتلقین مثلها مثل النظم الإ أفرادعلى العلاقة الدائریة مع 

یر هذه العلاقة الدائریة مع وسائل و جتماعیة على تطالخصائص و السمات الفردیة و الإ
  .  الإعلام

تبر درجة اعتماد الأفراد على معلومات وسائل الإعلام هي الأساس لفهم المتغیرات و تع   
  .الخاصة بزمان و مكان تأثیر الرسائل الإعلامیة على المعتقدات و المشاعر و السلوك 

  
 
  
، ص  2006سكندریة ، مصر ، ، دار المعرفة الجامعیة ، الأزاریطیة ، الإ علم اجتماع التنمیة : إحسانحفظي ) 1( 

291  ،292  .  
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 أهدافهملتلبیة  الإعلامفهناك مجالات عدیدة یعتمد فیها الجمهور على نظام وسائل    
المعاني السائدة  تمثلمعرفة العالم الاجتماعي حولنا معرفة  إلىالحاجة  إطارالمعرفیة في 

قضاء ، الهروب من المشكلات الیومیة و ال بیر الصریحالتع إلىالحاجة  :في هذا العالم 
 الإعلامتعتبر حاجات یلبیها نظام المعلومات لوسائل على التوتر الذي تسببه ، و هذه كلها 

سواء ) الجمهور ( المجتمع  لأفرادالذي یقدم بدائل متعددة في مجال تلبیة هذه الحاجات 
و سواء كانت معلومات حول انجازات الحكومة , رسائل معلومات  أوكانت في شكل خدمات 

متفاوتة بالنسبة للجمهور تقوم وسائل  أهمیةللتسلیة و الهروب ، و هذه لها  أومثلا ، 
بتحدیدها ، و تتخذ بناءا علیها قرارات النشر المختلفة ، و كذلك یعتمد على هذه  الإعلام
  .  الإعلامیةتشكیل اعتماد الجمهور على الوسیلة  الأهمیة

و هي الحالة التي ترتفع  الإعلاموسائل  على الأفرادیزید فیها اعتماد  أخرىو هناك حالة    
التغیر الذي یحدث في المجتمع ، و في هذه الحالة فان القوى التي  أوفیها درجات الصراع 

 یبدأحیث  .مع القوى التي ترغب في التغییر  تعمل على دعم ثبات البناء في المجتمع تعمل
جتماعي مع نتائج التكیف الإ إلى التحدیث ویحدث التغیر الذي یهدف  أندعم التوازن بعد 

أهداف التغیر حیث تسود  .یبدأ دعم التوازن البنائي یر و من ثم ینخفض الصراع و التغی
ممارسات جدیدة تؤثر في بناء  أوعادة ما تشمل تحدیات بناء معتقدات  فإنهاجتماعي الإ

باعتبارها  لإعلاماعلى وسائل  الأفرادو في هذه الحالات یتزاید اعتماد . الترتیب الاجتماعي 
و بالتالي . الترتیب الاجتماعي للمعلومات التي تسهل للفرد القیام بعملیة بناء هذا  امصدر 

الإعلام لتحقیقها في ظروف للفرد یعتمد على وسائل  أهدافكانت هناك حاجات و  إذانه فإ
كبیرا في  یكون الإعلامستقرار و التوازن ، فان احتمال تزاید اعتماد الفرد على وسائل الإ

وسائل  تأثیرمن هنا یكون و  . أو التغیر ظروف هذا التوازن الذي یحدث نتیجة للصراع 
 أیضا التأثیرعلى المعرفة و الشعور و السلوك في مجالات عدیدة ، و یرتد هذا  الإعلام

هذا ما یؤكد العلاقة الثلاثیة بین و بالتالي . و المجتمع  الإعلامعلى العلاقة بین وسائل 
  . بوسائله و الجمهور و المجتمع  علامالإ
مها و الذات بما یساعده في الكشف عن قدراته و دع إدراكفهم و  إلىفالفرد بحاجة    

فهم  إلىالشخصیة بشكل عام ، و كذلك الحاجة داركه لجوانب تفسیر معتقداته و سلوكه و إ
عن هذا  الإعلاموسائل جتماعي المحیط بالفرد ، و المعاني التي تقوم بتشكیلها العالم الإ

و بجانب ذلك فان  .الحقائق و تشكیل التوقعات  إدراكالعالم و استخدام هذه المعاني في 
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اكتساب العدید من التفسیرات التي تساعده على اتخاذ القرارات الذاتیة التي  إلىالفرد یحتاج 
 الإعلامسائل و  أو الإعلامهذا و تكمن قوة  .تمع في المج بالآخرینتنعكس على علاقاته 

على نظم المعلومات التي یحقق من  الإعلامعتماد هذه في سیطرة وسائل لنظریة الإ طبقا
تتسع و تتزاید كلما  أنیمكن  الأهدافو هذه . الرئیسیة المذكورة سابقا  أهدافهخلالها الفرد 

لهم تصالإعلام التي على وسائل  الأفرادزاد المجتمع تعقیدا و یزید معها بالتالي اعتماد 
     .   )1( الأهدافبمصادر المعلومات التي تحقق لهم هذه 

یقول طارق سید أحمد أن علاقة الإعلام , وفي ذات السیاق وعن علاقة الإعلام بالمجتمع 
الجدلیة بالمجتمع تعني أن الإعلام یحاول أن یتجاوز الأوضاع السلبیة القائمة و یعدلها نحو 

السلب بمعنى إنكار هذه الأوضاع و رفضها . أن واحد  الأفضل یعني السلب و التجاوز في
، و التجاوز أي محاولة صوغ أفكار و تصورات و واقع أفضل من تلك الأوضاع السلبیة ، 
و یتصل ذلك بأمرین على علاقة متبادلة یتمثل أولهما في قدرة الإعلام على تصویر الواقع 

ي نقد هذا الواقع و محاولة تعدیله أو الاجتماعي أما الثاني فهو المدى الذي یذهب إلیه ف
  .    )2(تغییره 

من خلال ما سبق یمكننا القول أن الإعلام لا یمكن أن ینفصل عن المجتمع أو النظام    
الإتصالیة الإعلامیة هي  فالعملیات. إلا بالرجوع إلى الآخر ففهم أي منهما لا یتم , الإجتماعي

و إن المؤسسات الإعلامیة , ت الإجتماعیة الأخرى عملیات اجتماعیة تتأثر بباقي العملیا
  . )3(هي نظم اجتماعیة تتأثر أیضا بباقي النظم الإجتماعیة و السیاق الإجتماعي العام 

حتى أن البحث عن نظریة في الإعلام إنما تستند أساسا الى بعض الإفتراضات حول طبیعة 
كما أن الإعلام و ... و وظائفه  و هو ما یحدد آثار الإعلام و أدواره, المجتمع ونظمه 

و لم یعد یخفى على احد حاجة المجتمع أي . بوسائله صار یتغلغل في شتى نواحي حیاتنا 
مجتمع إلى الإعلام ، فلولا الإعلام ما درى معظم الأفراد بما یحدث فیما ما وراء متناول 

  .  )4(أبصارهم و أسماعهم 
  
  . 301إلى  298ص أبو شنب جمال محمد ، مرجع سابق ، ) 1(
  .  54، ص  2004، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ،  1، ط الإعلام و قضایا التنمیة: عجوة علي ) 2(
  .  84ابو شنب جمال محمد ، مرجع سابق ، ص ) 3(
 2004ط ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، .، د الإعلام المحلي و قضایا المجتمع: سید احمد طارق ) 4(

  .  62، ص 
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كما أن أعضاء جمهور المتلقین هم أعضاء متفاعلون مع أفراد الجماعات ، یناقشونهم ثم 
یتفاعلون مع الرسالة الإعلامیة و بذلك یكون التأثیر من خلال الأفراد في علاقتهم یبعضهم 

یتمثل في  الإعلامجتماعي الحقیقي لوسائل الدور الإ أنذلك  إلىضف  .)1(البعض 
لنقد مع ما یتضمنه ذلك النقد من ذكر الحقائق و تنوع في وجهات النظر و ممارستها ل

تزام بقضایا المجتمع و لالإ إجمالاتعددها ، و تناول متوازن للقضایا الخلافیة و هو ما یعني 
  .  )2(مهمة  إعلامیةجتماعي كقیمة اتصالیة الواقع الإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  82بق ، ص ابو شنب جمال محمد ، مرجع سا) 1(
  . 61سید أحمد طارق ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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  :  في المجتمع الإعلامالثقافة ، التربیة و  11-2
 :  في المجتمع الإعلامالثقافة و  11-2-1
 ا على المضمون الثقافي و الفكريیتوقف جانب كبیر من نجاحه الإعلامیةالعملیة  إن   

و الثقافیة و المحلیة منها و العالمیة  الإخباریة ثالأحداو كیفیة توجیهه في نقل  ,والإخباري
للعلاقات الدولیة و جتماعي و وفقا لأهداف المجتمع و خصائص بناءه الإ، وفقا 

یكون له دور في المضمون الفكري الثقافي منه و الفني  أنو لا یغیب عنا  .یولوجیة یدالإ
المجتمع و  بأهدافاث الفكري و تحقیق التوازن الاجتماعي كلما كان یرتبط بالهویة و التر 

جتماعیة و الثقافیة و السیاسیة و فلكل مجتمع خصائصه الإ. الثقافة و اتجاهاته المختلفة 
    . )1(و العلمیة التكنولوجیة  المهاریة أیضا
مفهوم الاتصال الثقافي لا یعكس فقط العملیات الاتصالیة التي تتم داخل  أصبحو لقد    

ختلافات الثقافیة بین فئاته حادة ، بحیث الواحد ، عندما تكون الإ المجتمع أوالبیئة الثقافیة 
 أوختلفت العادات ماسك الاجتماعي بین أفراده مهما اتقوم في النهایة بالمحافظة على الت

نها تیسیر التفاعل مع أیضا كل العملیات التي من شأیعكس  أصبحاللهجات ، بل  أوالتقالید 
و تلعب الوسائل المتطورة  .أو اقتصادیة معینة سیاسیة  أهدافلتحقیق  الأخرىالشعوب 
 الأخرىالتي تلعبها الوسائل  الأدوار إلى بالإضافةالصناعیة دورا كبیرا  الأقمارمثل  للإعلام

تصال الثقافي ها من الوسائل التي تساعد على الإمثل شبكات المعلومات الدولیة و غیر 
  و المنظمات  للأفرادالسیاحة الخارجیة  لدور الذي تلعبها بجانب . أخرىالمتبادل بین ثقافة و 

الدولة تصال الثقافي یتم من خلال عملیات مع مواطني إلى ما سبق فان الإ بالإضافةو 
   ,أنفسهم 

ثقافیة  أنماطفي فترة من حیاتهم مثل المهاجرین الوافدین من  أخرىالذین تفاعلوا مع ثقافات 
 لیم الموازي الذي تتبناه جالیات التع تأثیرات أو, دوا في الخارج المواطنین الذین ول أو ,أخرى

تصنف  أصبحتالتي  الأنماطو  الأشكالو غیرها من  ...أجنبیة في الدولة  إرسالیات
  . )2(الاتصال الثقافي كواحد من الضرورات التي تفرضها خصائص العصر 

  
  
، 2004ط، دارغریب ،.،د)دراسة في المدخل الاجتماعي(عولمة الإعلام والمجتمع في عصر ال: أحمد البطریق نسیمة ) 1(

  . 58ص 
  49أبو شنب جمال محمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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 الأمنیة أهدافهو بخصائص المجتمع و , جتماعي و الثقافي الإعلام ترتبط بالبناء الإعملیة ف 
هویتنا الثقافیة و تأكید  إلىفنحن كمجتمع نامي نهدف . المستقبلیةو القومیة الحاضرة منها و 

, و الثقافة المتعددة شكلا و مضمونا الإعلام جتماعیة و السیاسیة من خلال وسائل الإ
 أهدافهاتحقیق  إمكانیاتتكنولوجیة و صناعیة فجانب كبیر من  أداةهو  الإعلام أن باعتبار

  . قا المضمون الثقافي كما شرحنا ساب إلى بالإضافةیرتبط بمقومات التكنولوجیا و العلم 
و الثقافي  الإعلاميالعمل  ستراتیجیةاو  الإعلامیةفهناك ارتباط وثیق بین طبیعة العملیة    

دید الموقف فهناك حتمیة بحثیة لتح .و بین الموقف الإجتماعي و السیاسي و الفكري 
.  الإعلامتصال و أي البیئة الإجتماعیة للإ الإعلامجتماعي و الثقافي و الفكري لبیئة الإ
جتماعي و الثقافي أي تحدید و حصر خصائص هذا دید خصائص هذا الموقف الإفتح

له  ..جتماعي و تطور وسائل الاتصالالنظام الاجتماعي و السیاسي و درجة التطور الا
ترتبط  أنیجب  إذاالإعلامیة فطبیعة العملیة .  الإعلامبالغة في تحدید وسائل  أهمیة

  .جتماعیة المتعددة روف الإبالموقف الإجتماعي و الثقافي و بالظ
و  جتماعيیر الإراحل عدم الیقین و ذلك نظرا للتغفالمجتمع أصبح في مرحلة من م   

لینا هذا الوضع یحتم ع. قتصادي الذي أحدثه التطور التكنولوجي و العلمي والإ الثقافي 
لمتعددة التي تحلل المجتمع و خصائصه الثقافیة ا ةجتماعیإضافة العدید من المناهج الإ

  . جدیدة تأخذ في اعتبارها عامل التغیر الاجتماعي  على أسس
في دول الغرب  الإعلامیةلدراسة العملیة  أصلاهي نظریات وضعت  الإعلامفنظریات    

وم بوضع نظریات تتفق و واقعنا الإجتماعي و الثقافي العربي الصناعي المتقدم ، و حتى نق
ق و الخصائص الواقعیة ، حتى یمكن وضع نظریة حتى تنكشف الحقائ أغوارهالغوص في و 

 إلالن یتحقق ذلك  ,جتماعي العربي أي بالموقف الثقافي و الإ عربیة ترتبط بواقع المجتمع
  . )1(جتماعي الإمن خلال تطبیق مناهج البحث 

 
  
  
  
  
  . 49ابو شنب جمال محمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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  : التربیة و الإعلام في المجتمع  2- 2- 11
حیث كل منهما جزء من , عملیتان اجتماعیتان من طبیعة واحدة  و التربیة الإعلام إن   

ستجابة فكر المجتمع و روحانیاته ، مع الإصیاغة  إعادةعملیة ذهنیة وجدانیة تسهم في 
التجاوب الجماهیري لضرورات التطور و التغیر و قدرة الدولة التطویریة و التنظیمیة و مدى 

                            . معها ورضائه
الذي (*) "فتحي كامل"لأهمیة ارتباط الإعلام بالتربیة و الثقافة فإننا نعرض لآراء الباحث و    
لبحوث المجالات الهامة  كأحدالتربوي  الإعلام قضایا الساعة عن أهمبحثا هاما من  قدم

الشبه في  أوجهمن  و التربیة قد یكون بینهما الكثیر الإعلام أنحیث یقول ,  الإعلام
 أرضیةكل ، فهناك او الوسائل و لكنهما مستقلان من حیث الوظائف و الهی الأهداف

 الإعلامیةن العملیة التربیة لدرجة یمكن معها القول بأو  الإعلاممشتركة و وشائج قویة بین 
ة علامیة و التربویة عملیالإكلا من العملیتین  أن إلى إضافة, تربویة في بعض جوانبها 

تلك الرسالة . رسالة التربیة في جزء كبیر منها هي رسالة الاعلام  أنفضلا عن  ,اتصال 
تدفع بمجتمعها لیعیش حاضره و یتطلع  أنتحافظ على ثقافة المجتمع ، و  أنالتي یجب 

أدواته للتربیة من خدمات علام و أن یقدمه الإتستفید بما یمكن  أنو على التربیة . لمستقبله 
  . التربیة  أهدافیساند ما ارتضاه المجتمع من  أنعلام و على الإ

متشابهة سواء تعلق ذلك علام ظائف العامة لكل من التعلیم و الإو الو  الأهداف أنكما    
المجتمع  أفرادتهیئة  أو الإدارةو الخدمات و  الإنتاجالمواطنین للقیام بدور في عملیة  بإعداد

أن كلا من أي . نفسیة و استقرار و هدوء  للعیش معا في سلام اجتماعي و سكینة
التواؤم و الفاعلیة  تقوم بدورها في عملیة التنشئة و والإعلامیة المؤسستین التعلیمیة

مع  یتواءمالترفیه ، بما  أو لك القیام بدور في عملیات الترویحذ إلى أضف .الاجتماعیة 
  . السائدة  الأعراف

  
  
  
  

  المنیة بمصر عمید كلیة التربیة في جامعة(*) 
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و مباشرة بین المتلقي و المرسل كانت العملیة التعلیمیة تقوم على علاقة شخصیة  إذاو    
نجزات علام مإذ تستخدم وسائل الإ, تكون غیر شخصیة  الإعلامیةن العلاقة في العملیة فإ

 إلىفي الحال  الإعلامیةمن الرسائل توصیل عدد لا یحصى تكنولوجیا متطورة تستطیع 
ت و المحیطات ، و في هذا ارابل عبر الق, لایین من البشر متخطیة الحدود القومیة الم

طلاع على عدد أنحاء العالم الإمن السهل على ملایین البشر في جمیع  أصبحالسیاق فقد 
 الإنترنیتبدون مقابل مادي عن طریق شبكة كبیر من الصحف و المجلات ساعة بساعة و 

خذ في صحیفة و عددها أ 2200إلى المجلات و  الصحف أن وصل عدد منو ذلك بعد  .
  . التزاید عاما بعد عاما 

المزید من البحث و  إلىعلام تحتاج أو وسائل الإعلام لعلاقة القائمة بین التربیة و الإفا   
اد لا تنفك تزدعلام و التربیة علاقة متبادلة و بصفة عامة تقوم بین الإ, الدراسة المتعمقة 

یتعلق بالتعرض  یخضع الطلاب لتوجیهات الكبار فیما أنیجب ناحیة أخرى ومن  .تطورا 
   . ه و الوقت المخصص و البرامج التي یتم التعرض لها تكیفیلوسائل الاعلام و 

معها و ما الذي  فالقضیة لیست فقط مدى انجاز وسائل الاعلام ، بل كیف نتعامل   
و من  .أو نستنتج و ماذا نتذكر , ر نستوعب ، و كیف نفس أوماذا نفهم و  نتعرض له ، 

و  الإعلاميعلام واكتساب خبرات العمل ریب الطلاب على ممارسة مهارات الإتد أنالثابت 
و . الموضوعات و تحریرها و تصویرها و عرضها یجد قبولا مضطردا  إعدادشتراك في الإ

علیها تتمثل في  یدالتأكو یجب  أهمیةالباحث  أعطاهاالتي  الأولویاتعلى ذلك فان  تأسیسا
م و التحصیل العلمي و معوقات الإستخدام الفعال علاعلاقة بین تعرض الطلاب لوسائل الإال

علام و توظیفها في مجال محو وسائل الإحدود استخدام و  لوسائل الإعلام في التعلیم ،
و وي في مواجهة الغز علام التربإعلامیة للتوعیة ، و دور الإو التخطیط لحملات  الأمیة

مین لمهام تدریب المعل إعادة، فضلا عن لطلاب المدارس  الإعلامیةحتیاجات الثقافي و الإ
رة االنفسیة و التربویة الض الآثارعلام التربوي و غایاته و دراسة جدیدة ترتبط بوظائف الإ

التعلیمي الایجابي لوسائل  والأثر لوسائل الإعلام ،  الناجمة عن ظاهرة المتلقي السلبي
  . )1(سلوكهم  أنماطم على تطور معرفة التلامیذ و علاالإ
  
  
  .  325إلى  322ص , ،مرجع سابق 2، ط مدخل إلى الاعلام و تكنولوجیا الاتصالمهنا محمد نصر ، ) 1(



                                           البیئي في المجتمـع الإعلامو  الإعلام                                                              :يــل الثانـــالفص

86 
 

   :في البلدان النامیة  الإعلامالتنمیة و  11-3
أنظار تجذب  اأنه إذ, علام مكانة عالیة في معظم بلدان العالم الثالث تحتل كلمة الإ   
علام بتقدم المجتمعات المتخلفة و من هنا یرتبط الإ. حیاتهم  بما یؤثر فيناس لارتباطها ال

صحیحة عن و تقدیم صورة ,  من خلال تغییر العقول لتصبح الجماهیر راغبة في التنمیة 
التقدم یتصل بكل مراحل  إنماعلام و التنمیة فهذا الإرتباط بین الإ, نواحي الحیاة المختلفة 

  .  )1(المختلفة 
ن القرن العشرین بعلاقة من الخمسینات م ابتداءعلام التنموي و قد اهتمت نظریة الإ   

 أوردتجتماعي و السیاسي في الدول النامیة ، و وسائل الإعلام بالتطور الإقتصادي و الإ
دد من في تعزیز ععلام في هذه البلدان تساهم أن سرعة تقدم وسائل الإفي هذا المجال 

قتصادي مثل التمدن و التمدرس و الوعي الصحي و مظاهر التطور الإجتماعي و الإ
یرى  إذالتنمیة لا تقتصر فقط على النواحي المادیة  أن إلا. المشاركة في الحیاة السیاسیة 

الذي  الإنسانالقیم و بناء  إحیاءالتنمیة تخص  أن:  1979مالك بن نبي  أمثال آخرون
   )2(الآخرع حضارته و لیس تكدیس منتجات سل إنتاجیستطیع 

نمط  إلىو لقد صاحب محاولة بلدان العالم الثالث التحرك من نمط المجتمع التقلیدي    
. تصال في تلك البلدان إحداث تطور هائل في وسائل الإالمجتمع الصناعي الحدیث ، 

و السیاسیة تصادیة قیأتي من خلال التطورات الإتصال أن التطور في وسائل الإویعني هذا 
 إلافبناء وسائل الاتصال ما هو . جتماعیة التي تعتبر جزء من مراحل التنمیة القومیة و الإ

برز القضایا الإنتاج من أو تعد قضیة  .بیعة عملیة التنمیة الحادثة فیه انعكاس لبناء و ط
 إلى الإنتاجدلات التي تهتم بها بلدان العالم الثالث ، تلك البلدان التي تعاني عجزا في مع

   . و الفقر الأمیةجانب الزیادة السكانیة و انتشار 
مهمتها  أداءعلام في مساعدة هذه البلدان و حكوماتها في و من هنا یبرز دور وسائل الإ

أن ثبت الإرتباط الوثیق بین الإعلام و مختلف نواحي الحیاة الإجتماعیة و السیاسیة و بعد 
د خطة الصعب تحقیق أي انجاز دون وجو أخرى فإنه من  ناحیةمن لكن و , الإقتصادیة 

   .إعلامیة واضحة المعالم 
  
  .  292حمد طارق ، مرجع سابق ، ص سید أ) 1(
، الدار 1،ط )البعد الاجتماعي .  IIIالمجلد ( الموسوعة العربیة للمعرفة من اجل التنمیة المستدامة  :لبیب الطاهر) 2(

  .  293، ص  2007، العربیة للعلوم بیروت ، لبنان 
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علام في بلدان العالم الثالث سوف یكتشف على الفور إذا ما تفحص المرء وسائل الإو    
و من .  )1(قتصادیة و الثقافیة في هذه البلدان التبعیة في كافة نواحي الحیاة الإتغلغل 
لقطاع كما تسیطر على ا الأمریكیةالولایات المتحدة  رأسهمالدول الغربیة و على  أنالمعلوم 

طاع هناك تسابق عالمي نحو السیطرة على هذا الق إن، بل  الأخرىتسیطر على المیادین 
  " . جل السیطرة على العقول الكفاح من أ" تحقیقا للمقولة 

علام بوسائله الحدیثة في تحدیث و تنمیة المجتمعات استخدام الإ أهمیةهذا و تندرج    
  : النامیة من خلال 

تعمل وسائل الاعلام  أنیجب  إذ : و قومیةأمة إلى أنتماء ر بالولاء و الإ تدعیم الشعو  -أ
یدرك المواطنون  أننتماء ، و ة على تنمیة الشعور بالولاء و الإفي المجتمعات النامی

و یتم ذلك من ,  الأهدافجل تحقیق تركة و فائدة عملهم متعاونین من أمصلحتهم المش
   :خلال طرق یمكن تلخیصها فیما یلي 

  . إعلام الجماهیر في نفس المجتمع مع بعضهم البعض * 
تمكین الجماهیر من التعاون في جماعات ومنظمات یشتركون فیها بصرف النظر عن * 

 . روابطهم الجنسیة  أوعائلاتهم 
و یتم هذا , الشعب و اهتمامات معینة یركزون علیها  أفرادتوفیر معلومات واحدة لجمیع * 

, علام الحدیثة التي تحطم العزلة التقلیدیة في مختلف المجتمعات باستخدام وسائل الإ
إلى نتماء الإحساس بالإوجود القیادات الملائمة التي یمكن من خلالها تنمیة  إلى بالإضافة

 نتماء القومي وجود لغة واحدة تمكنبالإ بالإحساسمة القومیة ، و ما یزید من الشعور أ
  . ورها الفعال یكون لها د أنعلام من وسائل الإ

في تحمل عبء نشر التعلیم في  أهمیةتصال یلعب دورا له الإ :تعلیم مهارات جدیدة  -ب
أن علام لذلك یجب على وسائل الإ. س كافیة مدار  إعدادالمجتمعات النامیة حیث لا یمكن 

  : عتبارات التالیة تراعي الإ
علام بالمناهج الدراسیة التي الإوضع استراتیجیة واحدة للتعلیم و الإعلام ، و ربط وسائل * 

  . و برامج تعلیم الكبار  الأطفالتدرس في مدارس 
 . النشاط البیئي و الزراعي و الصحي  أوجهع یعلام في جماستخدام وسائل الإ* 
  
  .  293سید احمد طارق ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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لام في المجتمعات عتهتم وسائل الإ: غرس الرغبة في التغییر و زیادة آمال الجماهیر  -ج
 إكسابو , طرق جدیدة للتفكیر و السلوك  إدخالو , النامیة بغرس الرغبة في التغییر 

  . عن العالم الخارجي  أخبارالجماهیر معلومات واقعیة و 
الذین قبلوا في الماضي حظهم دون اعتراض  أولئكعلام على تمویل ـ كذلك تعمل وسائل الإ

     .  )1(الجدیدة  بالآفاق كاإدراوعیا و  أكثربحیث یصبحوا 
إلى رؤیة واعیة كانت تفتقد شاریع التنمیة العربیة و خططها العدید من م أنو لا شك    

علام في التنمیة ، و لذا فان تحدیات التنمیة البشریة التي تواجه الوطن العربي ، لدور الإ
  . یة علام التنموي في انجاز التنمالإتواكبها رؤیة واضحة لدور  أنیجب 

وفر كوادر أن یالقرن الواحد و العشرین یجب  أعتابو نحن على لهذا الدور  إدراكنا إن   
جمیع الوزارات و  إلىیمتد  أنو یجب , و مهنیا و خبیرة  أكادیمیاتنموي مدربة  إعلام

إلى بذل مجهود أكبر  بالإضافة .)2(المجتمع  أفراد إلىالمؤسسات المعنیة بالتنمیة وصولا 
, و مواجهة المسؤولیات و المشاكل الجدیدة دوار جدیدة ب الجماهیر و القیام بأمن جان

علام بمهارة و كفاءة بما یمكن عبئة الجماهیر باستخدام وسائل الإتحفیز و ت إلى بالإضافة
   . مجتمعاتهم إمكانیاتتتفق و  آمالهمتكون  أنالجماهیر من 

یست مصدر التسلیة و الترفیه بقدر ما هي علام في المجتمعات النامیة لإذا فوسائل الإ   
    .  )3(للتعلیم و التطویر و التركیز على المستقبل  أدوات

  
  
  
  
  
  
  
  
ط ، المكتب الجامعي الحدیث ، .، د وسائل الاتصال في الخدمة الاجتماعیة و المجتمعات النامیة :حافظ بدوي هناء ) 1(

  .  345، ص  2001مصر ، , الإسكندریة 
  .  20،  19صالح ، مرجع سابق ، ص  بعأبو أص) 2(
  .  346حافظ بدوي هناء ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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  البیئي الإعلام: ثانیا 
  :مقومات الإعلام البیئي −1
إن من یتصدى للبیئة و التنمیة في الإعلام ، یجب أن یكون محررا  : الإعلامي البیئي 1-1

و خبراء مختصون في قطاعات  یدعمه مركز معلومات في المؤسسات الإعلامیة, مختصا 
,         المجتمع الأخرى ، و تفتح له مؤسسات الحكومة مجال الوصول إلى مصادر المعلومات 

 (*)"نجیب صعب " و تدعمه الهیئات المحلیة و الدولیة المختصة بالمعلومات ، و في رأي 
ة و النشاط أن العبء الأساسي یقع على المحرر الذي یجب أن یتمتع بالمعرفة و القدر 

لیتقصى مشاكل البیئة و التنمیة و یعالجها من دون الإستناد كلیا إلى البلاغات الصادرة عن 
و هذا ممكن إلى حد ما إذا توافر الدافع ، . الهیئات الرسمیة أو إلى وسائل الإعلام الأجنبیة 

  .  )1(لكن المعلومات عادة تبقى ناقصة 
توجیهات عامة للإعلامیین بشأن تفسیر  )٭٭(" الخردجي-د"و في هذا الصدد قدم    

و من بینها تجنب التعمیمات المرتكزة على معطیات غیر وافیة و موثقة ، , المعلومات البیئیة
أو من مصادر غیر محددة جغرافیا و زمنیا ، و دعا الإعلامیین إلى تجنب الإثارة و التهویل 

و طلب منهم , الجمهور القارئ  ، اللذین قد یولدان حالات من الذعر غیر المفید لدى
توضیح المفاهیم غیر المألوفة كالفرق بین مخلفات المجاري الخام و المخلفات المعالجة ، 
سیما و أن البعض یعتقد أن النوعین من المخلفات غیر قابلة لأي شكل من أشكال إعادة 

علامیین أیضا الاستعمال ، الأمر الذي یذهب بالفائدة المرجوة من معالجتها ، و حث الإ
على عدم وصف عملیة التقییم البیئي بالسلبي أو الایجابي ، بل عرض الجوانب السلبیة و 

  . الإیجابیة من كل قضیة بالشرح الوافي و الواضح 
جاسم بشارة على أهمیة إیصال المعلومة البیئیة إلى شرائح -و في السیاق ذاته شدد د   

و ضرورة بناء جسور تواصل بین العاملین , الشفافیة  المجتمع لبناء ثقافة بیئیة تعتمد على
في الأجهزة المعنیة بالبیئة و أجهزة الإعلام لإیجاد لغة مشتركة بین الطرفین تعتمد على 

  . الشفافیة أیضا ، و ذلك لإیصال المعلومة في الوقت المناسب و بالشكل الأمثل 
  

تتوجه إلى جمهور , وهي محلة شهریة ,تحریر مجلة البیئة والتنمیة  أمین عام المنتدى العربي للبیئة والتنمیة ورئیس(*) 
  )1996تصدر في بیروت منذ عام , إقلیمي في كل البلدان العربیة 

   35ص,مرجع سابق,صعب نجیب)1(
  )الإسكوا(رئیس فریق المیاه والبیئة في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادیة الإجتماعیة لغرب آسیا )٭٭(
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إغفال نقطة في غایة الأهمیة لأداء الإعلامي مهمته في مجال البیئة و هي كما لا یمكن    
حریة التعبیر ، إذ شدد الممثل  الإقلیمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذه الأهمیة 

الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام " إمرتیاسن " مستشهدا بدراسة أجراها البروفیسور 
جاعة لم تحدث أبدا في دولة دیمقراطیة ، و هذه القاعدة تنطبق على ، تفید أن الم 1990

  . جمیع العالم و تعتبر دلیلا على أهمیة حریة التعبیر في الممارسة الإعلامیة 
و من أجل الإرتقاء بالرسالة الإعلامیة البیئیة و توجیهها لخدمة شؤون البیئة  , و لتحقیق هذا 

المنشود المتمثل في حمایة البیئة لا بد من عقد دورات  وقضایاها و سیرا نحو تحقیق الهدف
تدریبیة لتأهیل كوادر إعلامیة في مجال الإعلام المطبوع عن طریق محاضرات مكثفة في 

و أهم المشاریع , و التنمیة المستدامة , و الإدارة البیئیة و أدواتها , التوعیة البیئیة و وسائلها 
و تحلیل , النفایات ، و موضوع تقییم الإحتیاجات  التي یجب الأخذ بها كإعادة تدویر

و موضوع النوع الإجتماعي أي الإختلاف بین الرجل و , و إستراتیجیة التنفیذ , المشكلات
المرأة في الأدوار و الإحتیاجات ، و التدریب المستمر على كیفیة تبسیط المعلومات 

میة الزیارات المیدانیة للإعلامیین دون إغفال أه, وتوصیلها إلى الجمهور بمختلف مستویاته 
و غیر ذلك من الأنشطة التي من شأنها خلق كوادر إعلامیة بیئیة مؤهلة لخدمة البیئة و 

  .  )1(حمایتها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  .  53المقدادي كاظم ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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  :  الرسالة الإعلامیة البیئیة−1−2
سالة مقنعة و مؤثرة و قادرة على حشد الجماهیر و یهدف الإعلام البیئي إلى تقدیم ر    

و , تحریكها في إتجاه الحفاظ على البیئة و التصدي بحزم لأي عدوان أو تلویث لهذه البیئة 
بلغة مبسطة و مفهومة  )1(تعتمد هذه الرسالة الإعلامیة على تقدیم المعلومة العلمیة الموثوقة 

أن هذه " الخردجي -د"و قد أوضح . القرار  لتوصیل هذه المعلومة لرجل الشارع و متخذ
اللغة قد تم تطویرها في دول العالم المتقدم على شكل مؤشرات و دلائل و بإستخدام ألوان و 

مطالبا الدول العربیة بأن تباشر في إعداد مثل هذه المؤشرات و الدلائل لیستفید منها , رموز 
لیصل إلى طرح متوازن یتیح  )2(لبیئیة الإعلامي العربي في صیاغته للرسالة الإعلامیة ا

 .إیجاد حوار موضوعي بین الأطراف المختلفة 
و الجدیر بالذكر أن الرسالة الإعلامیة البیئیة عادة ما تحمل في طیاتها مزیجا من    

و الحقائق . الحقائق والإستنتاجات و القیم المرتبطة بها و المعاني الرمزیة بالنسبة للمتلقي 
ن وقائع الحدث ، أما الإستنتاجات فإنها تمثل التعقیب على تداعیات هذا الحدث إنما تعبر ع

مثل خطورته على الصحة العامة ، وبالنسبة للمعاني الرمزیة للمجتمع فإنها تتمثل في 
مخاطبة مشاعر و عواطف المتلقي التي تعتبر أهم العوامل التي تجذب إهتمام المتلقي و 

كاشفة عن الأخطاء الجسیمة التي تسببها المشكلات البیئیة ,  )3(تساهم في تشكیل اتجاهه 
كالتلوث مثلا مهما كان هذا التلوث محدودا مثل إلقاء المخلفات في المجاري المائیة وحرق 

و تقدیم الإرشادات لأنماط السلوك التي , القمامة و غیر ذلك من ألوان السلوك الیومي 
اهیر للمشاركة في الجهود التي تبذلها الجمعیات و إثارة حماسة الجم, تحافظ على البیئة 

 .الأهلیة في مجال الحفاظ على البیئة 
مثل هذه الرسالة الإعلامیة لا تتحقق من خلال برامج البیئة المتخصصة و حسب بل    

یجب أن تتثبت من خلال العدید من البرامج التي یمكن أن تتسع لهذه الرسالة بشكل طبیعي 
  على" مقحمة " لقارئ أو المستمع أو المشاهد أن هذه الرسالة ، و دون أن یشعر ا

 
، مرجع سابق ، ص ) البعد البیئي,IIالمجلد ( لبیب الطاهر ، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ) 1(

442.  
  .  38المقدادي كاظم ، مرجع سابق ، ص ) 2(
البشیشي أحمد طالب دار المعرفة الجامعیة ، الازاریطة ، الإسكندریة : تر ،البیئة المخاطر و الأخطار: كاتر سوزان ) 3(

  .  143، ص  2005مصر، 
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و لضمان نجاح الإعلام في رسالته . الموضوعات التي تعالجها هذه الصفحات أو البرامج 
في كل وسیلة إعلامیة یضع خطة لبث هذه الرسائل " التخطیط المركزي"هذه لا بد من وجود 

عي هذه الخطة الأولویات بناءا على معرفة دقیقة بالمشاكل البیئیة التي تستقبلها و ترا, 
و عدم الإكتفاء بالتغطیات الإعلامیة غیر المعززة بالتفسیر و التحلیل ,   )1(جماهیر الرسالة 

و أیضا بناءا على معرفة نوعیة القارئین و المستمعین و المشاهدین و ,  )2(لقضایا البیئة 
و أنماط السلوك السائد و القیم الثقافیة و الإجتماعیة الأكثر إنتشارا أو ... قراء عادات ال

و عندما تتوفر هذه المعلومات للمسؤولین عن التخطیط المركزي للإعلام البیئي , تأثیرا 
توضع الخطط الإستراتیجیة و أیضا الخطط التنفیذیة لفترات دوریة ، و تتم مراجعة النتائج 

ورة بإستطلاعات الرأي والإحصائیات التي تبین مدى نجاح أو فشل أو قصور في نهایة كل د
لیتم في  )3(الأداء ، لیتم على ضوء هذه المراجعة تعظیم الإیجابیات و تلافي السلبیات 

الأخیر صیاغة رسالة إعلامیة بیئیة قادرة على التأثیر في المشاعر و الإتجاهات تجاه البیئة 
  .   )4(حمایتها و خلق إتجاهات مواتیة ل

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
، مرجع سابق ) البعد البیئي,IIالمجلد ( لبیب الطاهر ، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ) 1(

  . 442،ص
،  fspi-ahlamontada.net/t283-topic:نقلا عن,دور الإعلام البیئي في تنمیة الوعي البیئي:مصطفى هویدا ) 2(

  .  15ص , 09:30. 05/02/2009بتاریخ
، مرجع سابق ، ص ) البعد البیئي,IIالمجلد ( لبیب الطاهر ، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ) 3(

442  .  
 fspi-ahlamontada.net/t283-topic:نقلا عن,دور الإعلام البیئي في تنمیة الوعي البیئي:، مصطفى هویدا ) 4(

  . 30 – 17ص ,09:30. 05/02/2009اریخ،بت
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 : البیئیة تخطیط الرسالة الإعلامیة - 1- 1−2
و الوقوف على , یبدأ إعداد برامج الرسالة الإعلامیة البیئیة بتحدید واضح للأقوال اللازمة    

جمیع الموارد و الإمكانیات المادیة و الفنیة و الطاقات البشریة التي یمكن الإستفادة منها 
و هناك بعض الركائز و الأسس الهامة التي یجب , هذه الرسالة الإعلامیة  لتوصیل

  :مراعاتها عند رسم برامج الرسالة الإعلامیة وهي 
في إطار المیزانیة العامة للمؤسسة  :تخصیص میزانیة محددة للمادة الإعلامیة البیئیة  −1

 .وبحیث تتناسب مع البرامج المطلوبة
هناك وسائل عدیدة للإعلام سبق أن  :ستخدم في الإعلام البیئي اختیار الوسائل التي ت −2

و لا یمكن تفضیل وسیلة على أخرى بصفة عامة وبصفة قاطعة , تناولناها في هذه الدراسة 
 .قبل دراسة الموقف دراسة دقیقة و اختیار الأداء الأكثر مناسبة

تحرص على كسب ثقة المؤسسات التي  :مراعاة مبدأ الإنتشار و التوسع التدریجي  −3
جمهورها و استمرار هذه الثقة و نموها وازدهارها من وقت لآخر تسیر وفقا لمبدأ آخر یقوم 

ثم التدرج بتنفیذ البرامج زمنیا و مكانیا , على أساس الإنتشار التدریجي و التوسع النسبي 
 .حتى یتیسر بعد مدة معینة تغطیة فئات جماهیر المؤسسة 

أن تنفق البرامج و مقتضیات الظروف ، و هذا مبدأ عام في أسلوب  إذ یجب :المرونة  −4
 :التخطیط ، و تتفق المرونة في برامج الإعلام البیئي إذا توافرت العوامل الآتیة 

والإعلام وفقا لظروف العمل (*)منح سلطة تغییر البرنامج للمسؤول عن العلاقات العامة  −أ
 .ء التغییرو المراحل التي یمر بها البرنامج أثنا

و لا توضع هذه البرامج  , أن یراعى في البرنامج و خطوات التنفیذ أنها قابلة للتعدیل  −ب
 .والخطوات بصفة جامدة غیر قابلة في المستقبل لإدخال تعدیل 

و لا تثیر فیها القلق إذا لم تقم , یجب أن تكون البرامج كفیلة ببث الثقة في الجماهیر  −ج
بمعنى أن تكون الجماهیر مستعدة لتقبل التغییر في . نامج المعتاد المؤسسة بتنفیذ البر 

  .أسلوب  وخطوات و محتویات البرنامج بدون نوع من التساؤل أو القلق 
  

الفن القائم على أسس "  oxford" وهي حسب تعریف,هي الجهاز الذي یربط المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي (*)
ل الناجحة المتبادلة بین المنظمة وجمهورها الداخلي والخارجي لتحقیق أهدافها مع مراعاة علمیة لبحث أنسب طرق التعام

.  2009-11- 10" بتاریخ ar.wikipedia .org."القیم والمعاییر الاجتماعیة والقوانین والأخلاق العامة بالمجتمع
11:15(.  
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الإعلام التي تساعد یجب أن تختار أنسب أدوات  :تحدید نوع و مواعید تنفیذ البرنامج  −5
و مراعاة القواعد , و تحدید فئات الجماهیر التي تتوجه إلیها البرامج , على نجاح البرنامج 

السابقة مع اختیار الموعد المناسب لتنفیذ كل مرحلة من مراحل البرنامج لأن هناك مواقف  
علام  و مهمة خبیر الإ. وموضوعات ذات طابع زمني و لا تصلح إلا في هذه الظروف 

والعلاقات العامة أن تأخذ في الاعتبار كافة الظروف الزمنیة و المكانیة لربط الجمهور 
و عدم إیجاد فجوات في المناسبات التي تحدث بدون علاقات عامة بین , بالمؤسسة 

   )1(.المؤسسة  وجماهیرها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 341إلى  338ص , مرجع سابق , علیق محمد أحمد ) 1(
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   : توجیه الرسالة الإعلامیة البیئیة 1-2-2
تتشكل الإتجاهات الفكریة و مجموعة القیم الأخلاقیة  :من خلال رسائل الأطفال  -أ

والإجتماعیة خلال فترة الطفولة و الصبا ، و تتحكم هذه القیم المستقرة في نفسیة هذا الطفل 
مراحل السن المتقدمة ،  في سلوكه شابا و رجلا و كهلا ، و قد تطرأ بعض التغییرات في

لكنها في الغالب تكون تغییرات هامشیة لا تمس جوهر مجموعة القیم الأخلاقیة و 
الإجتماعیة بل و التذوقیة ، من هنا فإن غرس القیم الأخلاقیة و الإجتماعیة و التذوقیة في 

یئة عنده والتي تنمي الشعور بالجمال و النفور من القبح وتعلي من قیمة صیانة الب, الطفل 
تضمن التزام هذا الطفل في مراحل شبابه و حیاته بسلوكیات , منذ بدایات إدراكه المبكرة 

سویة تجعل حمایة البیئة والحفاظ علیها  والنفور من كل ما یلوثها سلوكا طبیعیا نابعا من 
  . الذات 

وس الأطفال  و قد أثبتت الدراسات الحدیثة أن دور المؤسسات التي تغرس هذه القیم في نف   
وفي مقدمتها الأسرة و المدرسة قد تراجع إلى المرتبة الثانیة ، و احتلت وسائل الإعلام عامة  
ومنها المطبوعة المرتبة الأولى في القدرة على التأثیر في الأطفال و تشكیل اتجاهاتهم 

على كاهل  الفكریة  ومنظومة القیم الأخلاقیة و الإجتماعیة و التذوقیة ، هذه الحقیقة تلقي
  . وسائل الإعلام عامة و المطبوعة منها و المخصصة للأطفال مسؤولیة ثقیلة 

و تتسع الرسالة الإعلامیة البیئیة المطبوعة الموجهة للأطفال بكل فقراتها التعلیمیة    
والترفیهیة لتقدیم المادة الجذابة التي تغرس في الطفل منظومة القیم الأخلاقیة و الإجتماعیة 

و لو نجحت وسائل الإعلام المطبوعة في , تجعل الحفاظ على البیئة سلوكا طبیعیا التي 
أداء هذه الرسالة فمعنى هذا أن جیلا جدیدا سینشأ و قد رسخت فیه هذه القیم و التي تجعله 

كما أن تنمیة حاسة التذوق لدى الطفل لیسعد بكل . حریصا حرصا شدیدا على صیانة البیئة 
من كل ما هو قبیح ، تدفعه للحفاظ على بیئة نظیفة و رفض أي تلوث  ما هو جمیل و ینفر

  . یشوه هذه البیئة 
  و في هذا المجال تساهم المعلومات العلمیة والمسابقات التي تناسب إدراك الأطفال والتي   
, تبث من خلالها القیم و المعلومات في تشكیل الإتجاهات الفكریة و السلوكیة للأطفال    

  . ساعد على نشأة جیل جدید ملتزم بهذه القیم والتي ت
تحتل القیم الدینیة منزلة شدیدة الخصوصیة في نفوس : من خلال البرامج الدینیة  -ب

المواطنین في البلاد العربیة و الإسلامیة بشكل خاص ، و تقبل الجماهیر في بلادنا العربیة  
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دما تثق هذه الجماهیر بهذه البرامج والإسلامیة على البرامج الدینیة بحماسة و شغف ، و عن
  . فإنها تلتزم التزاما صارما بكل ما تقرأه أو تسمعه أو تشاهده 

و الدین الإسلامي فیه من التوجیهات بل و العبادات ما یحض و بشكل واضح على    
و على النهي عن أي سلوك یضر بهذه البیئة ، و في هذا , الحفاظ على البیئة و حمایتها 

تستطیع وسائل الإعلام المقروءة و المطبوعة استثمار الحالة الإیمانیة القویة لدى المجال 
و تحذیرها من كل سلوك یضر , الجماهیر لتشجیعها على كل سلوك یحافظ على البیئة 

بالبیئة مع بیان حكم الشرع في مثل هذا السلوك الذي یعتبر ذنبا و خروجا عن التعالیم 
  . الدینیة 

لوازع الدیني لدى الجماهیر عبر الأحادیث الدینیة و الفتاوى لرجال دین تثق تحریك هذا ا   
بل و یتجاوز , بهم جماهیر القراء یساهم بدرجة كبیرة في تنمیة الوعي البیئي لدى الجماهیر 

هذا إلى تشجیعهم على المشاركة الایجابیة في كل الجهود التي تبذل من أجل صیانة البیئة ، 
هذه الرسائل الإعلامیة البیئیة إلى الحد الذي یجعل جماهیر القراء یرون و یصل تأثیر مثل 

في الالتزام بصیانة البیئة عملا من أعمال العبادة التي یتقربون بها إلى االله ، و مثل هذه 
الحالة تمثل ذروة الوعي الإیجابي الدافع إلى الإلتزام بحمایة البیئة و المحافظة علیها بوعي 

  . ا السلوك كامل بأهمیة هذ
الرسائل الإعلامیة الصحیة تحقق نسبة اهتمام عالیة من : من خلال الرسائل الصحیة  -ج

قبل الجماهیر ، و القارئ لهذه الرسائل یقبل علیها و هو في حالة نفسیة تجعله یقبل 
التوجیهات  والنصائح من الأطباء في مختلف الوسائل المطبوعة ، فكل إنسان مهما كان 

ثقافي  أوالإجتماعي و مهما كان عمره و جنسه ، كل إنسان تشغله حالته الصحیة مستواه ال
  .و یود أن یحافظ على صحته و أن یتجنب ما یضر بهذه الصحة 

بل , و في هذه الرسائل الصحیة متسع لیس فقط لتنمیة الوعي البیئي لدى الجماهیر    
و یفضل أن . الحفاظ على البیئة  لإقناعهم بالربط الوثیق بین الحفاظ على صحة الإنسان و

تستخدم هذه الرسائل شهادات حیة أو وسائل إیضاح تكشف مدى خطورة تلوث البیئة على 
وقد ثبت في حالات كثیرة أن الرسائل الصحیة تستطیع أن تساهم في تنمیة . صحة الإنسان 

و المشاهدین الوعي البیئي بدرجة كبیرة لأنها تمس لدى جماهیر القراء و حتى المستمعین 
  . وترا حساسا و هو الحالة الصحیة التي یهتم بها بدرجة كبیرة كل إنسان 
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یعتبر الإعلام المحلي المطبوع بكل صوره وسیلة مهمة : من خلال الإعلام المحلي  - د
فإذا كان الإعلام العام لا یتسع لیعرض . للغایة لتنمیة الوعي البیئي لدى الجماهیر 

لبیئة خاصة إذا كانت قضایا محلیة ، فان فلسفة إنشاء الصحف بالتفصیل بعض قضایا ا
المحلیة مثلا تقوم على أساس العنایة بتفاصیل الأحداث و النشاط المحلي في القرى و المدن 

و لدى هذا الإعلام المحلي فرصة ممتازة لیتناول بالتفصیل أي نشاط ضار بالبیئة , الصغیرة 
فمثلا في حالة الإعتداء على الأراضي . النشاط الضار  و یتابع الجهود المبذولة لوقف هذا

الزراعیة بالتجریف أو بالبناء علیها ، فان الإعلام العام یكتفي بالتعامل مع هذه القضیة من 
زوایاها العامة ، بینما تستطیع صحیفة محلیة أن تتعرض بالتفصیل لحالات تجریف قطعة 

  . و تثیر القضیة بإلحاح و بالتفصیل , لحقول أرض في إحدى القرى أو عملیة بناء في احد ا
هذا الاهتمام بقضایا البیئة المحلیة و بالتفصیل و المتابعة المستمرة یساهم بدرجة كبیرة    

ویضمن اتساع دائرة , في نشر الوعي البیئي لدى الجماهیر في القرى و المدن الصغیرة 
  . الجماهیر من القراء الواعین بیئیا 

بین الجماهیر و بین " حمیمیة العلاقة " علام المحلي میزة كبرى تتمثل في و یملك الإ   
محرري الرسائل الإعلامیة و ضیوفهم من علماء دین و أطباء و خبراء زراعة و غیرهم ، 

و . فهؤلاء تعرفهم الجماهیر و تلتقي بهم و تتعامل معهم بشكل مباشر في حیاتهم الیومیة 
الشعور بأن یحدثهم واحد منهم یساهم في قوة التأثیر على القارئ مثل هذه العلاقة الحمیمة و 
  .    )1(لهذه المادة أو الرسالة البیئیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، مرجع سابق ،  )، البعد البیئي  IIالمجلد ( الموسوعة العربیة للمعرفة من اجل التنمیة المستدامة : لبیب الطاهر ) 1(

  . 445إلى  442ص   
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 : م البیئيوسائل الإعلا 1−3
إن مهمة الإعلامي البیئي تتمثل في استخدام وسائل الإعلام لتوعیة الإنسان ، ومده بكل    

المعلومات التي من شأنها أن ترشد سلوكه ، و ترقى به إلى مستوى المسؤولیة للمحافظة 
إلى و قد صنف الباحثون وسائل الإعلام . التلقائیة على البیئة و العمل على تنمیة قدراتها 

  :خمسة أصناف 
 .و تشمل الصحف و المجلات و الكتب و الملصقات  :وسائل الإعلام المقروءة  −أ

 .وتشمل التلفاز و الإنترنیت و السینما: وسائل الإعلام المرئیة  −ب
 .و تشمل الإذاعة و التسجیلات :وسائل الإعلام المسموعة  −ج
المحاضرات و الندوات و الخطب  كالمقابلات الشخصیة و  :وسائل الاتصال الشخصي  −د

 .والإجتماعات و الزیارات المیدانیة
 )1(.المتاحف و المعارض و تجارب المشاهدات التوضیحیة −ه
یشیر هذا المجال إلى نوعین : التقنیة الإعلامیة المستخدمة في معالجة قضایا البیئة  −

  : من أنواع التقنیة الإعلامیة هما 
و هي التي تدور في نطاق تقدیم المادة العلمیة : خصصة التقنیة الإعلامیة المت −1

المتخصصة لفئة محدودة من المهتمین ، و تتسم بالاعتماد على البحوث و الدراسات ذات 
التخصص الدقیق و الموجهة إلى عدد قلیل من المتلقین ، و الأداة الإعلامیة الرئیسیة في 

ق على النمط الإعلامي الناتج عن هذه و یطل, هذا الإطار هي المجلة العلمیة المتخصصة 
 ".إعلام النخبة العلمیة"التقنیة

و قد تم استخدامها في نطاق قضایا البیئة على عدة  :تقنیة الإعلام الجماهیري  −2
 :مستویات 

و ما یرتبط به من سرعة التغطیة الإخباریة للأحداث المتعلقة  :المستوى الإخباري  −أ
أو نتائج الأبحاث التي تجري في هذا المجال ، , لندوات البیئیة بالبیئة ، بالمؤتمرات، و ا

 .إضافة إلى الحوادث المثیرة المرتبطة بالبیئة 
مستوى السعي إلى خلق رأي عام جدید أو اتجاه جدید لدى المتلقین بصدد قضایا  −ب

  .البیئة
  
 255ص , مرجع سابق , السعود راتب ) 1(
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خبر السریع أو السبق الإعلامي ، فالدافع المحرك له و المستوى الأول یعتمد على ال   
و من ثم فالرسالة الإعلامیة عند هذا المستوى , أساسا هو دافع مهني یرتبط بمهنة الإعلام 

  .تتسم عادة بالبساطة و التسطیح و بدرجة من درجات الإثارة 
إلى المدى الواضح أما المستوى الثاني فهو الأكثر تعقیدا ، و لقد أشارت بعض الدراسات    

لإمكانیة نجاح وسائل الإعلام في هذا النطاق ، بشرط استخدام أسالیب تقنیة إعلامیة معینة 
فقد أوضحت هذه الدراسات أن دور وسائل الإعلام في تبني المتلقین لآراء و اتجاهات . 

وا جدیدة یمكن أن یكون فعالا خاصة بالنسبة للموضوعات التي لا یكون المتلقون قد كون
نحوها آراء مسبوقة، و قد أشارت الأبحاث التي أجرتها منظمة الیونسكو إلى التقنیات 

  : الإعلامیة التي یمكن أن تقوم وسائل الإعلام من خلالها بنشر الأفكار الجدیدة و هي مایلي
و ذلك من خلال البرامج المصممة لإثارة الاهتمام و التنبیه و  :الحث أو التنشیط  −1

 .رورة تبني فكرة جدیدة الحث على ض
و ذلك من خلال البرامج المصممة لتقدیم المعلومات لهؤلاء المهتمین بموضوع : التقییم  −2

لكي تساعدهم على تقییم ما یبحثون ) وصفیة و تحلیلیة(معین و یبحثون عن مواد إضافیة 
 .فیه 
المعلومات الجدیدة و یقصد بها تقدیم الفقرات الإخباریة البسیطة التي تضمن : الأخبار −3

 .المرتبطة بالجوانب المختلفة محل الإهتمام
و یدور في نطاق وضع خطة إعلامیة لدعم الإهتمام بالمسألة المطلوب تبنیها : التعزیز −4

من جانب المتلقین ، والتأكید باستمرار على الرؤیة المطلوب تبنیها من جانب المتلقین ، و 
لوب توصیلها للمتلقي من خلال التكثیف و التكرار التأكید باستمرار على الرؤیة المط

 .الإتصالي غیر الممل
و التي تدور في إعداد البرامج المصممة خصیصا للمجموعات و : التقنیة المهنیة  −5

   )1(.الأفراد المرتبطین ارتباط مباشرا بالموضوع محل الإهتمام 
المشكلات البیئیة و السعي إلى بهذا تستطیع وسائل الإعلام أن تلعب دورا مهما في مواجهة 

  حمایة البیئیة عن طریق التوعیة بهذه المشكلات بتقدیم المعلومات و الحقائق و الآراء حولها 
  
  
  
  14إلى182ص, مصر,الإسكندریة,مؤسسة شباب الجامعة,البیئة والإنسان في عالم متغیر: نور عصام )1(



                                           البیئي في المجتمـع الإعلامو  الإعلام                                                              :يــل الثانـــالفص

100 
 

في تقلیل الآثار السلبیة لهذه المشكلات و الدور المطلوب من الفرد أو الجمهور للمساهمة  
وذلك بتعدیل أنماط السلوك و تغییرها , هو عن طریق استثارة حماس المواطنین للمشاركة  

و إكساب الجمهور عادات سلوكیة جدیدة غیر ضارة بالبیئة انطلاقا , في الإتجاه المستهدف 
یاة الإجتماعیة و السیاسیة ، و من المیزة التي تختص بها وسائل الإعلام إذ لها علاقة بالح

مدى قوتها و كفاءتها في تناول المعلومات و الحقائق و مناقشتها ، بالإضافة إلى قدرتها 
على جمع الأخبار و تفسیرها و قدرتها على النقد و التحلیل و المشاركة في الرأي و المشورة 

المستهدف في إطار  و المساهمة في طرح البدائل للوصول إلى عملیة التغیر الإجتماعي
   )1(. أهداف المجتمع  ومتطلباته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :نقلا عن,دور الإعلام البیئي في تنمیة الوعي البیئي:مصطفى هویدا  )1( 
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  :الإعلام البیئي و الجماهیر المتلقیة −1−4
علامي كان أمر طبیعیا لتطور المجتمعات البشریة ملبیا لحاجیاتها إن تطور النشاط الإ   

و كان من الطبیعي أن یستخدم المعنیون بهذا النشاط , المتزایدة في التعرف على الأحداث 
الإعلامي جمیع المبتكرات التكنولوجیة التي تمكنهم من توسیع الدائرة التي تستقبل رسالتهم 

الطباعة لإصدار الصحف إلى استخدام شبكات المعلومات بدء من استغلال , الإعلامیة 
العالمیة لنقل الرسالة الإعلامیة إلى أكبر عدد من الجماهیر في جمیع أنحاء العالم و في 

  .أسرع لحظات ممكنة
وارتأینا أن یكون هذا المدخل الموضوعي للحدیث عن الإعلام البیئي و الجمهور    

علام البیئي بكل المعاییر الموضوعیة و القواعد العلمیة التي فبرغم التزامه أي الإ. المستقبل 
یلتزم بها النشاط الإعلامي بكل صوره و موضوعاته ، إلا أنه یرتبط ارتباط تفاعلیا 

بدرجة كبیرة على إقناع الجماهیر " الإعلام البیئي"حیث یعتمد . بالجماهیر بدرجة أكبر 
عنى عنایة خاصة  بتغییر أنماط من السلوك الذي استقر لأجیال في المجتمعات ، كما أنه یُ

ة . بردود الفعل الجماهیریة للرسالة الإعلامیة التي تتقبلها هذه الجماهیر تقبلا حسنا  و علّ
في حیاته " بسلوك الفرد"ذلك أن قضایا البیئة ترتبط ارتباط وثیقا في كثیر من الحالات 

مجتمعات الإجتماعیة و الإقتصادیة و الیومیة ، كما أنها تتصل اتصالا مباشرا بخصائص ال
  .السیاسیة 

و لا یمكن بأي حال الإعتماد على الرادع القانوني فقط في حالات الإعتداء على البیئة ، بل 
إن إقناع الأفراد و الجماهیر بأهمیة الحفاظ على البیئة و تشجیعهم لتغییر بعض ألوان 

  .الإعتماد على الرادع القانوني وحده السلوك الضارة یؤتي ثمرات و نتائج أفضل بكثیر من
فعندما ینجح الإعلام البیئي في التأثیر على الجماهیر لیصبح السلوك الیومي لهذه    

الجماهیر الحفاظ على البیئة و حمایتها نابعا من قناعة ذاتیة تصل إلى الحد الذي یكون أحد 
و تمثل عنصر ردع أخلاقي  مكونات القیم الأخلاقیة التي تستقر في أعماق النفس البشریة

  )1(.ذاتي ، عندما ینجح الإعلام البیئي في ذلك فإنه یكون قد حقق رسالته بامتیاز

  

  

  

   440,439ص,  )البعد البیئي , 2المجلد(, الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة , لبیب الطاهر ) 1(
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جدر الإشارة إلى ضرورة ربط الموضوع و حتى تتم العملیة الإعلامیة البیئیة بنجاح ت  
و یجب أن , بحاجات الجمهور المستقبل في حدود التقالید و النظم الإجتماعیة السائدة 

توضع بعین الإعتبار سیكولوجیة المستقبل نفسه و إثارة انتباهه باختیار المواد الإعلامیة 
و لابد أن . ناسب أیضا البیئیة اختیارا دقیقا و في وقت مناسب لتوصیلها ، و في مكان م

تتفاعل الجماهیر المستقبلة في نطاق خطة الإعلام للأهداف المرجوة من الطرح الإعلامي ، 
ولذلك فإن الإرتفاع عن مستوى المستقبل أو الهبوط دون مستواه یؤثر على مدى نجاح 

الة و في هذا الصدد نقول أنه لابد أن ینتمي مرسل الرس) . 1(الخطة الإعلامیة البیئیة
  .الإعلامیة و مستقبلها إلى ثقافة واحدة حتى یستطیعا التفاهم بكفاءة 

بهذا یكون الإعلام البیئي قد حقق هدفا بأن یكون ضمیر المجتمع بأجیاله المتعاقبة لیقرع    
ناقوس الخطر للأفراد و الجماعات و الحكومات من أجل الحفاظ على البیئة و إقامة التوازن 

میة للوصول إلى نهج صحیح من التنمیة المتكاملة القابلة للإستمرار والتي بین البیئة و التن
وعلینا أن ندرك وجود تحدي أمام الإعلام البیئي  )2(تضع في اعتبارها حاجات الجماهیر

  )3(.یتمثل في ضرورة تغییر دور المتلقي من ملاحظ إلى مشارك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  318ص , مرجع سابق , علیق محمد أحمد) 1(
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 : عوامل نجاح الإعلام البیئي −2
المرجو من الإعلام البیئي لابد من وضوح الرؤیة والمهمة حتى یتحقق النجاح    

للإستراتیجیات استنادا إلى تحدید دقیق للمشكلات و القضایا البیئیة التي یتعامل معها 
مع ضرورة  أن تبنى المادة الإعلامیة البیئیة على معلومات  ، )1(الإعلام العربي خاصة  

فالإعلام  البیئي نشاط ابتكاري یحتاج , للحقائق  حقیقیة لیس فیها مبالغة ولا تهویل ولا قلب
مع تحلیل شامل لهذه المشكلات  )2( إلى الإجتهاد والذكاء في التخطیط و التنفیذ و المرونة 

و آلیات , و القضایا لیسهم في تحدید الأهداف والإحتیاجات المطلوبة من وسائل الإعلام 
وفقا لقیم المجتمعات العربیة ، مع الالتزام و طرق قیاس آثارها , وطرق تنفیذها ومتابعتها 

و لابد من التنسیق و التعاون بین مختلف الوسائل الإعلامیة . بجداول زمنیة محدودة للتنفیذ 
و كذلك التنسیق على مستوى أجهزة الدولة و مؤسساتها المعنیة بالعمل , العربیة و القطریة 

و التركیز على الأولویات التي تمثل أهم , ضة لتجنب الجهود المتضاربة  أوالمتناق )3(البیئي 
القضایا البیئیة العاجلة التي تحتاج إلى تكاثف الجهود لمواجهتها بشكل حازم وفعال یعتمد 

  : تخطیطه على جملة من المبادئ یمكن إیضاحها فیمایلي
تغییر زیادة قدرة هذه الوسائل و الأجهزة على التأثیر و الإقناع بأنماط سلوكیة جدیدة و  −

أنماط سلوكیة سائدة ، و هو أمر یتطلب استخدام مداخل إقناعیة في إطار خطط علمیة 
   )   الفصل الثاني , أنظر نظریات الإعلام .( متكاملة تستفید من نظریات الإتصال و التأثیر

ماط توفیر الإمكانیات المادیة و الفنیة اللازمة لتبني الأنماط السلوكیة الجدیدة و تغییر الأن −
 .السلوكیة الضارة بالبیئة

تقدیم النماذج الرائدة و القدوة الطیبة من جانب القیادات المسؤولة في التصدي لعملیات  −
و تأیید و دعم الجهود المبذولة للتغلب على كافة مظاهر التخلف المؤدیة , الإفساد البیئي 

 .إلى الإضرار بالبیئة
و سن ما تتطلبه من قوانین جدیدة أو تشدید تطبیق القوانین الخاصة بحمایة البیئة  −

كل هذا بهدف توفیر قاعدة قانونیة فعالة تحقق الانضباط البیئي في الحالات , العقوبات 
  .التي لا تكفي فیها الجهود الإقناعیة لتحقیق هذا الهدف

  
  . 161, مرجع سابق , محمود سمیر ) 1(
  116,117ص,2003,مصر,القاهرة,عالم الكتب, −م السیاحي المستدام التنمیة والإعلا–دراسات بیئیة :حمدالجلاد أ) 2(
  161ص , مرجع سابق , محمود سمیر ) 3(
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في كافة الجهود المبذولة لحمایة ) الأحزاب(ضرورة مشاركة التنظیمات السیاسیة القائمة  −
 .البیئة و مساندة الأجهزة الرسمیة في هذا المجال

لى المستوى المركزي للدولة وعلى المستوى المحلى تشجیع قیام الجمعیات التوعویة ع −
أیضا كجمعیة حمایة البیئة بعین فكرون بأم البواقي و غیرها التي تستهدف المساهمة في 

 .حل المشكلات التي تواجه المجتمع المحلي 
و , الاهتمام بالتربیة البیئیة في المدارس و الجامعات و بین العمال و الفلاحین و الجنود  −

ومراكز الإعلام , دور تستطیع أن تشارك فیه الأجهزة التعلیمیة و الثقافیة الجماهیریة هو 
الداخلي  وقوافل الثقافة الصحیة بالإضافة إلى وسائل الإعلام و التنظیمات السیاسیة و 

 .الشبابیة والنسائیة
لبحث الإهتمام بالدراسات و البحوث المیدانیة التي تصل بمشكلات البیئیة و مراكز ا −

العلمي المتخصصة بهدف التعرف على حجم هذه المشكلات و الحلول الممكنة للتغلب 
 .علیها 

تطویع الفنون الشعبیة للمساهمة في تغییر سلوك الأفراد و تهیئة الأذهان لسلوك بیئي  −
  )1( .یحقق للفرد و المجتمع مجالا حیویا نقیا یضمن له الرخاء و الرفاهیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .132,131,130ص , مرجع سابق , وة علي عج) 1(
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 :الإعلام و الصحافة البیئیة −3
و یؤمن هنا بالبرامج , من الضروري أن یؤدي الإعلام مهمته من خلال برامج واضحة    

و كذالك من خلال , التي تتبناها المؤسسات أو الهیئات الوطنیة المسؤولة عن شؤون البیئة 
و , توضح خططها وتؤدي مهمتها في إطار البرامج الأولى  البرامج الإعلامیة نفسها التي

و تجنب التأكید ضرورة أن تنطلق البرامج , لابد من الحذر من حدوث انفصال بین الخطتین 
هذا و . الإعلامیة من ظروف الواقع لدى المتلقي أو الفئات الاجتماعیة التي تتوجه إلیه 

و , المعلومات عن البیئة من بلد إلى آخر تختلف وسائل الإعلام المستخدمة للحصول على 
مع ذلك فإن الصحف الیومیة تعد من أهم مصادر المعلومات البیئیة باعتبارها تلعب دورا في 

  .نشر الأفكار المستخدمة و ترسیخها في أذهان الناس
و إذا حاولنا التعرض لخصائص المواد المطبوعة نجد أنها الوسیلة الإعلامیة الوحیدة    

كما تتیح له الفرصة لكي یقرأ الرسالة , تسمح للقارئ بالسیطرة على ظروف التعرض التي 
     )1(.أكثر من مرة ، كذلك یسمح المطبوع أكثر من أي وسیلة أخرى بعرضه في مساحة أكبر

و في قلب الحدیث عن الإعلام البیئي تبرز الصحافة البیئیة بوصفها التخصص المعنى    
بعة عناصر و قضایا و مشكلات البیئیة ، یشید و یدعم ما یطرأ یتناول و مناقشة و متا

و , علیها من إیجابیات ترتقي بعناصرها ، و یتبنى الأفكار البناءة التي تعلي من شأنها 
یتصدى للسلبیات  والممارسات الخاطئة و الجائرة التي تنال منها و تهدد عناصرها الطبیعیة 

 .و الإنقراض و الاإكولوجیة بالتدهور و التدمیر 
و دور الصحافة البیئیة في غایة الأهمیة في هذا العصر في ظل تفاقم الأنشطة الجائرة التي 
نجمت عن التقدم الصناعي الهائل ، و الإستخدام المفرط للكیماویات الملوثة للبیئة و 
المخلفات و النفایات الصناعیة و البشریة الضخمة و السباق المحموم بین الدول الكبرى 
لامتلاك الأسلحة النوویة و أسلحة الدمار الشامل و حتى الأسلحة التقلیدیة ، وكلها ذات 

و كثیرا ما تلعب الصحافة البیئیة أدوارا مهمة في التصدي لها , تأثیرات بیئیة مدمرة و ممتدة 
و فضحها، بل و تقلیب مجتمعات تلك الدول علیها ، كما تلعب دورا مهما في تقویم سلوك 

العادي عن طریق حملات التوعیة أو التصدي للأنشطة المعتمدة من جانب البعض  المواطن
  . ) 2(الآخر 

  
  
  16:15. 09/06/2008بتاریخ . www.shabablek.com:نقلا عن ,الإعلام والبیئة: عاید راضي  خنفر) 1(
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یة من أهم القنوات الفعالة في هذا المجال، و یعد التثقیف البیئي عن طریق الصحافة البیئ   
إذ یقدم إضافة یومیة فلا تخلو جریدة یومیة واحدة من خبر أو , فهو یتصف بالإستدامة 

تحقیق أو تقریر أو مقال أو عمود أو كاریكاتیر أو حتى صورة و غیر ذلك من فنون 
    ) 1(.الصحافة البیئیة إلا و أضاف جدیدا إلى ذاكرة القارئ 

فالصحافة البیئیة حلقة ربط بین المواطن و المؤسسات و الهیئات الحكومیة العامة في    
حیث أنها النافذة التي یطل منها المواطن على ما یطرأ على البیئة من , مجال البیئة 

وعلى ضوء ما ینقل یتحدد الدور الذي یمكن أن یقوم به تجاهها , متغیرات ایجابیة أو سلبیة 
هذا و تعد الصحافة . لمساهمة في حل المشكلات و الحد من السلبیات كالمشاركة  أو ا

أو , البیئیة الملاذ الذي یلجأ إلیه المواطن لعرض المشكلات و الطوارئ البیئیة التي تعترضه 
یكتشفها فیطرحها عن طریق الأبواب المعنیة بذلك في الصحافة المتخصصة و البیئیة 

الصحافة البیئیة تعد أیضا حلقة ربط بین المواطن  بالصحف و المجلات ، إضافة إلى كون
حیث تكشف التحقیقات , و المؤسسات الحكومیة المعنیة بشؤون البیئة أو الإدارة المحلیة 

الأعمدة الصحفیة أو الصور الصحفیة و غیرها من فنون الصحافة  الصحفیة أو الشكاوى أو
فتعمل على ,عن عیون تلك المؤسسات  البیئیة الكثیر من تلك السلبیات التي قد تكون بعیدة

  .    حل المشكلات و السلبیات
  :و عن أهم أهداف الصحافة البیئیة یمكن تلخیصها فیما یلي   
كشف نواحي الإجادة و القصور في أداء المؤسسات و الهیئات المعنیة بسلامة و شؤون  −

 .سواء كانت مسؤولیتها مباشرة أو غیر مباشرة, البیئة
مواطن بحقوقه التي یجب أن یتمسك بها كحق مشروع بموجب القوانین و تعریف ال −

و كذلك الواجبات التي یتحتم علیه القیام بها للحفاظ على سلامة البیئة و , القرارات الرسمیة 
حمایة مواردها كحق واجب علیه لیبقى أفضل صورة للأجیال القادمة و مؤدیا دوره المطلوب 

 .منه في التنمیة المستدیمة
سواء كانت أنشطة بشریة جائرة , التصدي للأنشطة التي تؤدي إلى هدر الموارد الطبیعیة  −

أو ما تقوم به المؤسسات الحكومیة و الإستثماریة كالصناعات الملوثة للبیئة بما تقوم به ,  
  .من صرف المخلفات الصلبة و السائلة في میاة الأنهار و قنوات الري و الصرف و التربة 

  
  
  
 . 155ص , المرجع نفسھ ) 1(
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إبراز ما تبوح به نتائج البحوث العلمیة و الخبرات المكتسبة و التجارب الناجحة للإستفادة  −
منها في برامج الإهتمام البیئي الهادفة إلى الرقي بمستوى البیئة و درء أخطار سلبیاتها ، 

كل یوم جدید برصد ما  بالإضافة إلى تقدیم المعلومات و البیانات التي تضیف إلى ذاكرته
سواء كان تطویرا ایجابیا یحقق طفرة بیئیة أو سلبیا , یستجد على البیئة المحلیة أو العالمیة 

 .ینال منها  ویعوق تنمیتها
حیث تعمل الصحافة البیئیة على صقل قدرات و مهارات الإرتقاء , التثقیف البیئي  −

بمؤسسات الحكومة أو الجمعیات الأهلیة عن سواء , لخبرات الكوادر العاملة في مجال البیئة 
 )1(. طریق عرض كل ما یستجد على الساحة البیئیة من تطورات 
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 :أهمیة الإعلام البیئي −4
المجتمع و الفرد في شتى لا یخفى على أحد دور الإعلام الفعال في التأثیر على     

و بفضل ما یمتلكه الإعلام . القضایا الثقافیة منها و السیاسیة و التعلیمیة على حد سواء 
یمكن اعتباره أداة مهمة وفعالة في توجیه المجتمع وتثقیفه ونقل , الیوم من تقنیات عالیة 

غلغل بین عموم الناس كما المعرفة ونشرها بین فئاته المختلفة ثقافیا وفكریا ، لأنه یستطیع الت
مساهما بشكل كبیر وملحوظ في بناء النمط التفكیري للإنسان ، ومهما حاول  )1(بین مثقفوه 

الإنسان الإبتعاد عن هذا التأثیر المباشر للإعلام في شخصیته سیجد نفسه مجبرا على 
وتفكیره  وبالتالي سوف یحدث التغییر في سلوك الإنسان, القراءة والإستماع والمشاهدة 

 )2(بدرجات متفاوتة تعتمد على وعي الإنسان وسنه وثقافته وعلى تربیته وبیئته الاجتماعیة 
فوسائل الإعلام الیوم تعد من أهم الوسائل المكونة للرأي العام والمؤثرة في اتجاهاته وسلوكه 

بجانب القوى الأخرى المؤثرة وهي هذه المجالات كالأسرة والمدرسة , ومستوى وعیه 
من جهة أخرى فإن الإستراتیجیة الإعلامیة  ترتبط . والمنظمات الأهلیة المنتشرة بالمجتمع 

بالإستراتیجیة العامة للدولة كارتباط الجزء بالكل فهي أحد الروافد تنبثق منها وتعمل مع 
لذا كان من الضروري , غیرها من الإستراتیجیات النوعیة على تحقیق الهدف الكلي للدولة 

ستراتیجیة إعلامیة في المجال البیئي بعد أن أصبح الإعلام البیئي ضروریا لمواكبة تحدید إ
وتطویر صیغة المشاركة  مع الإعلام باعتبار أن , التطور الذي حدث في مجال البیئة  

الإعلام والبیئة تربطهما علاقة تفاعل كبرى من العمل على محاور  الحمایة والتنمیة 
سؤولیة على الإعلام البیئي وعلى أهمیة دوره في مجال البیئة المستدامة  مما یلقي الم

 . )3( وحمایتها

من خلال ما سبق تبرز لنا أهمیة الإعلام البیئي في كونه یشكل عنصرا أساسیا في إیجاد    
وذلك عبر , الوعي البیئي ونشر مفهوم التنمیة المستدامة بین المواطنین بمختلف شرائحهم 

 وعبر الندوات والدورات التخصصیة في, المقروءة والمسموعة والمرئیة النشاطات الإعلامیة 
  
 

  149ص, مرجع سابق , محمود سمیر  (1)
, www.iraqgreen.net  :نقلا عن.الإعلام ضرورة قصوى في مجال التوعیة والتربیة البیئیة:الصباح عماد الطیب)2(

  .1ص . 11:00. 5/08/2008:بتاریخ
 . 102ص  , ابقمرجع س ,الجلاد أحمد)3(
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من خلال التنوع الحیوي والإفادة من استهلاك , مجال البیئة والحفاظ على صحتها وتوازنها 
فالإعلام قادر على تغییر سلوك . )1(الموارد لاسیما غیر المتجددة منها بالطریقة الأفضل

مد ولعدة أسباب اختصرها اح, الناس نحو بیئة محمیة انطلاقا من الأهمیة التي یكتسیها 
 :  يفیما یل(*) ملحة 

فالإعلام یقابل الناس یومیا في المنزل والسیارة والعمل :  التأثیر الیومي على الإنسان −أ
 .وفي كل مكان

فالمهارات لدى وسائل الإعلام لا تتوافر لأیة داعیة  :الإعلام حركة متجددة لا تتوقف  −ب
ة من أقصاها إلى أقصاها بیئي، ومصاحبة الإعلام لكل حدث بیئي على الكرة الأرضی

. )2(یعطیها أسبقیة في السیطرة على مفاهیم الإنسان البیئیة التي لا یستطیع احد أن ینازعها
من هذا المنطلق فان التنسیق بین أجهزة الإعلام المختلفة لوضع خطة إعلامیة لحمایة البیئة 

ق والأسالیب المناسبة والتعریف بمشكلاتها و ضمان استمرار وصول الرسالة الإعلامیة بالطر 
  )3(.من شأنه تأكید الوعي الإجتماعي والسلوك البیئي السلیم لحمایة البیئة 

إن وسائل الإعلام تفرض نفسها على الناس وتدخل قلوبهم وعقولهم  :الصوت الأعلى  −ج
  .عن طریق آذانهم وأبصارهم دون استئذان

لال عرض الأعمال والجهود التي من خ :خلق الخبرة البدیلة في التعامل مع الأشیاء −د
یبذلها الأفراد وتبذلها الجماعات ، وكیف أن العمال خاصة في مجال البیئة جعلت هؤلاء  

   )4( .یتمتعون ببیئة صحیة ووفرت لأجیالهم المقبلة فرصة العیش في بیئة صالحة 
لمفاهیم ومما یعطي أهمیة كبرى للإعلام قدرته على مواكبة التطورات البیئیة وغرس ا   

والإعلام لا یقتصر على عرض المعلومات البیئیة . فئات المجتمع والمبادئ البیئیة بین مختلف 
  بل یتعدى ذلك إلى طرح المشاكل البیئیة التي یعاني منها المجتمع, فقط من أخبار وأنشطة 

  
  
  .149ص, مرجع سابق , محمود سمیر ) 1(

ثم شهادة دراسات  1985متحصل على دبلوم مهندس زراعي سنة , لدفلى بعین ا 1961موالید جویلیة :  أحمد ملحة(*) 
له دور هام في نشر التوعیة والثقافة البیئیة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة ,  1998علیا في علوم التسییر سنة 

 ). والمرئیة 
  107ص , مرجع سابق , ملحة أحمد ) 2(
 ., 2008, مصر , الأزاریطة, دارالمعرفة الجامعیة ,  بیئة والمجتمعالإنسان وال : احمد أبو ریة سوزان )3(
   107ص , مرجع سابق , ملحة أحمد ) 4(
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ویطرح مختلف وجهات النظر , الخارجي والدولي لیضع الأطر الصحیحة والسلیمة لهذه المشاكل 
ة لهذه لیتوصل إلى معالجة شاملة وموضوعی, سواء أكانت الحكومیة  أووجهات نظر الأفراد 

بما یتماشى مع متطلبات العصر الحدیث  ویحاول إیجاد الحلول المناسبة لها, المشاكل البیئیة 
و مواكبة للقوانین والمبادئ البیئیة العالمیة أو المبادئ التي تضعها الهیئات و المنظمات 

یال للأج العالمیة التي تسعى باستمرار إلى المحافظة على البیئة وصون مواردها الطبیعیة
   )1(.القادمة في إطار مایسمى بالتنمیة المستدامة
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  :  الإعلام التنموي البیئي أهمیة -4-1
إن الحدیث عن حمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة یجرنا إلى الحدیث عن الإعلام التنموي     

ى البیئة كشرط أساسي لإستمرارها و ما یمكنه فعله في سبیل تكریس مفهوم التنمیة التي تحافظ عل
و ذلك عن طریق التدخل الإیجابي لتعزیز كافة أفراد المجتمع المحلي  أو حتى , و فعالیتها 

فالإعلام التنموي قادر على خلق مناخ ملائم للتعبیر . الوطني من أجل المشاركة في هذه العملیة 
و كذا رفع مستویات , در المعلومات و تعلیم معارف جدیدة بالإضافة إلى العمل لمضاعفة مصا, 

الطموح عند الأفراد لتحفیزهم على العمل و تعزیز الشعور بالمواطنة إنطلاقا من جعل أغلب الأفراد 
  . یتعرفون على أهمیتهم و قیمتهم في تحقیق التنمیة المتوازنة مع المحافظة على سلامة البیئة 

ع ، فبدون الإعلام عنه و تعریف أعضاء المجتمع بعملیاته فإذا أخذنا موضوعا تنمویا بیئیا یهم المجتم   
و مراحله سیضل مجهودا دون جدوى و لن تتحقق أهدافه كوسیلة لتحقیق المشاركة الشعبیة في إتخاذ 

لذا یجب الإنطلاق أولا من توضیح المفاهیم و . القرارات التي تمس شؤون المجتمع و البیئة المحیطة به 
متلازمة بین تحقیق تنمیة شاملة مستمرة للمجتمع و الحفاظ على البیئة المحیطة به ، العلاقة الوطیدة و ال

بالإضافة إلى تقدیم صورة حقیقیة عن أهدافها ومشروعاتها و نشاطاتها ، إضافة إلى تشجیع الأفراد و 
ستدامة بعد الهیئات داخل و خارج المجتمع المحلي على المساهمة الفعلیة و الفعالة في عملیة التنمیة الم

و إقناع المنظمات الدولیة و الجهات , تعریفهم بصورة متكاملة على فلسفتها و أهدافها و نشاطاتها 
  . الأجنبیة بإستحقاق و جدارة المجتمع المحلي للدعم 

هذا و تتضمن خطة العمل الإعلامي التنموي في مجال البیئة و الموجهة إلى المجتمع المحلي    
  : ف في المراحل التالیة كما یراها الیونیسی

  . التحدید الواضح للسلوك المرغوب فیه و الذي یراد أن یروج له  −
  ) . الفئة المستهدفة ( التحدید الدقیق للفئة التي یراد التأثیر علیها  −
  . تحدید المهارات اللازمة للسلوك الجید  −
  . ستهدفة رصد المعارف الراهنة و المعتقدات السائدة في سلوك الفئة الم −
  . إختیار قنوات الإتصال و القنوات الإعلامیة الأقدر على بلوغ الفئة المستهدفة  −
  ) .  IIأنظر الفصل ( تصمیم الرسالة الإعلامیة مع مراعاة الشروط السابقة الذكر  −
  . إعداد و تطویر المواد الإعلامیة  −
  . ى الحرص على مواكبة البرنامج الإعلامي لخدمات تنمویة أخر  −
 . قیاس مدى تطبیق الفئة المستهدفة للسلوك المراد أو الترویج له  −
  . )1(تكرار الرسالة و تعدیلها  −
 
 www.ituarabic.org/PreviousEvents/2004.:نقلا عن,  الإعلام التنموي وحمایة البیئة: فؤاد رندة) 1(

 10:30. 14/2/2009:بتاریخ
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 : أهداف الإعلام البیئي −5
و التي تدفع المستهدفین ,  تعزیز الاتجاهات البیئیة الایجابیةلإعلام البیئي إلى یهدف ا   

, إلى المشاركة بفعالیة في حل المشكلات البیئیة علاوة على تغییر السلوكیات الضارة بالبیئة 
عبر تسلیط الضوء على جوانب و مظاهر الإضرار بالبیئة ، و إبداء الملاحظات تجاه كل 

 .)1( قرارات التي تؤثر سلبا على البیئة الإجراءات و ال
عن طریق تقدیم المعلومات التي تساعد على  التنویركذلك من أهداف الإعلام البیئي    

إیجاد القرارات و الحفز على التغییر إلى الأفضل و خلق الطموحات المشروعة و الممكنة 
, و تعزیز المشاركة الشعبیة دون مبالغة، من خلال الدعوة للمشاركة بفعالیة لتغییر السلوك 

بعرض الخطط المتعلقة بالسیاسة البیئیة على الجماهیر عن طریق وسائل الإعلام بأسلوب 
مبسط و بلغة یفهمها عامة الناس ، و دعوتهم للمساهمة في تنفیذها عن طریق تحفیزهم و 

  . )2(تنمیة إحساسهم بالمسؤولیة المشتركة بین الجمهور و الجهات التنفیذیة 
نظرا للدور الذي , و یرى خبراء البیئة أن المسؤولیة الكبرى في حمایتها تقع على الإعلام    

یلعبه في ترسیخ قیم و مفاهیم بیئیة جدیدة تتلاءم و آفاق التطور و التنمیة المستدامة التي لا 
في وقت و تراعي المصالح الآنیة  والمستقبلیة للإنسان و البیئة و المجتمع , )3(تؤذي البیئة 

   )4(. لذلك وجب الربط الإیجابي بین البیئة والتنمیة, واحد 
  : بـ  77 ″تبلیسي″هذا و یمكن تحدید أهداف الإعلام البیئي طبقا لما حدده مؤتمر    
تعزیز الوعي و الإهتمام بترابط الجوانب الاقتصادیة و السیاسیة و الإیكولوجیة في  −

 .المناطق الحضریة و الریفیة 
ة الفرص لكل فرد لاكتساب المعرفة و القیم وروح الإلتزام و المهارات الفردیة لحمایة إتاح −

 .البیئة و تحسینها 
و قد . خلق أنماط جدیدة من السلوك تجاه البیئة لدى الأفراد و الجماعات و المجتمع  −

 :صیغت هذه الغایات في الأهداف التالیة 
  
  

  151ص , مرجع سابق , ملحة أحمد ) 1(
الدلیل المرجعي للشباب :برنامج الأمم المتحدة للبیئة,المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة,جامعة الدول العربیة) 2(

  .30ص,  2006,سبتمبر, العربي في مجال الحفاظ على البیئة
  150ص , مرجع سابق , محمود سمیر ) 3(
  30ص , برنامج الأمم المتحدة للبیئة ,لعلوم والثقافةالمنظمة الإسلامیة للتربیة وا,جامعة الدول العربیة) 4(
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و التزوید بتفهم , معاونة الأفراد و الجماعات على اكتساب خبرات متنوعة  :المعرفة  −أ
الخردجي أن المعرفة البیئیة تمر بثلاث . و قد بین د )1(أساس البیئة و المشكلات المرتبطة 

و المعرفة تنشأ على شكل استنتاجات تبنى . البیانات المعلومات و المعرفة : مراحل هي 
على أساس المعلومات التي سبق دراستها و تحلیلها ، و لا تكتمل الفائدة منها إلا من خلال 
نشر المعلومات بشكل یسهل فهمه و التفاعل معه ، من هنا یأتي دور الإعلام في تبسیط 

  )2( .هذه المعرفة 
عات على اكتساب مجموعة من القیم و مشاعر معاونة الأفراد و الجما :المواقف  −ب

 .الإهتمام بالبیئة ، و من حوافز المشاركة الإیجابیة ما یساهم في تحسینها و حمایتها
معاونة الأفراد و الجماعات على اكتساب المهارات اللازمة لتحدید المشكلات  :القیم  −ج

 .البیئیة و حلها
اعات للمشاركة بشكل ایجابي على كافة إتاحة الفرصة للأفراد و الجم :المشاركة −د

  )  . 3( المستویات في العمل على حل المشكلات البیئیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  257ص, مرجع سابق , السعود راتب ) 1(
قسم إدارة ,كلیة الإدارة والاقتصاد,الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك,التربیة البیئیة:المقدادي كاظم) 2(

  . 39ص , 2006\2005,البیئة
  .257ص, مرجع سابق , السعود راتب ) 3(
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لقد أصبحت وسائل الإعلام جزء لا یتجزأ من عملیتي التربیة : خلق تربیة بیئیة  −ه
ویتضح ذلك من العلاقة , والتثقیف، كما أنها تمثل حجر الزاویة في التعلیم غیر النظامي 

رتباط الواضح بین الإعلام و التربیة ، و إن كنا قد تحدثنا سابقا عن الإ. بین الإعلام والتربیة
فعلى الرغم من اختلاف الوسائل و . كذلك هو الشأن بالنسبة للتربیة البیئیة و الإعلام 

إلا أن الهدف واحد و هو خلق و تدعیم الوعي البیئي , الظروف المحیطة بكل من العملیتین 
لا یجب أن , أجنحة التوعیة البیئیة  وباعتبار أن الإعلام البیئي هو أحد.    )1(لحمایة البیئة 

ینفصل نشاطه الإعلامي البیئي في البرامج التي ینتجها و یستهدف بها النشء عن ما جاء 
في مناهج المراحل الدراسیة للتعلیم العام و التي تقدمها وزارت التربیة في مناهجها الدراسیة 

الترابط التربوي و الإعلامي یكون  فبوجود هذا. الصفیة أو النشاط اللاصفي للفئة المستهدفة 
ترسیخ حقیقي للمفاهیم البیئیة، فیدرس الطالب المفهوم البیئي المعین و یراه في مجال 
التطبیق بوجوه مختلفة من خلال برامج وسائل الإعلام و المسلسلات و البرامج التفاعلیة 

رة و خلافه لحمایة البیئة الموجهة لمرحلته العمریة كأفلام الكرتون، و برامج الأطفال و الأس
)2 (. 

أن الحاجة ماسة لبرامج ) م1977(عام " تبلیسي " و قد أوضح التقریر النهائي لمؤتمر    
و لضمان المشاركة النشطة من , في التربیة البیئیة لتوعیة الجمهور العام و تعریفه ببیئته 
ائل الإعلام دورا هاما و تلعب وس. الجمهور في حل المشاكل البیئیة في المجتمع المعاصر

إذ أنها تمثل الوسائط المثالیة للوصول إلى أوسع قاعدة , في نشر وتدعیم التربیة البیئیة 
   )3( .جماهیریة ممكنة

و تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الأسالیب التي یمكن للإعلام البیئي أن    
  :ة و منها یستخدمها في سبیل تحقیق أهدافه في مجال التربیة البیئی

  
  
  
  
   .94ص, مرجع سابق , صالح جمال الدین السید علي ) 1(
 :نقلا عن  2006−11−27, القاهرة, الملتقى الإعلامي العربي الأول للبیئة والتنمیة المستدامة ()2(

www.eeaa.gov.eg/english report, 7/6ص, 15:45. 5/08/2008:بتاریخ.  
  .94ص, ع سابق مرج, صالح جمال الدین السید علي ) 3(

http://www.eeaa.gov.eg/english
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تنفیذ محاضرات متخصصة و ندوات و حلقات بحث و مؤتمرات وورش عمل لنشر  −1
 .التوعیة وزیادة التعلم في مختلف قضایا البیئیة كتنظیم النسل أو مكافحة التلوث 

تسخیر الصحافة لنشر الوعي البیئي عبر مقالاتها و تحقیقاتها و رسومها الكاریكاتوریة   −2
 .لأسالیبوغیر ذلك من ا

تنفیذ البرامج الإذاعیة و التلفزیونیة التي تكشف الحقائق البیئیة للمواطن و تبصره بدوره   −3
 .ومسؤولیاته تجاه مشكلات البیئة

تشجیع الأفراد على زیارة المتاحف و المعارض و حدائق الحیوان و المحمیات الطبیعیة  −4
على أن من شأن هذه , كافة فئاتهم التي تشكل مصادر هامة للمعلومات البیئیة للناس ب

 .الزیارات أن تنمي عند الناس المواقف الإیجابیة نحو البیئة 
تشجیع الأفراد على تشكیل النوادي و الجمعیات المهنیة و الهیئات الأهلیة ذات الأهداف  −5

مل و تسلیط الضوء على أهدافها و نشاطاتها و دعم برامجها و الع, البیئیة و الإنخراط فیها 
 .على إنجاح مشاریعها في المحافظة على البیئة

إنجاح برامج التوعیة الصحیة و الأسریة و برامج التثقیف الجماهیریة التي تنفذها  −6
المؤسسات الحكومیة المختلفة كوزارات التربیة و التعلیم العالي و الصحة و الزراعة و الطاقة 

 .و التنمیة و السیاحة و المیاه و غیرها
یه معدي البرامج وكاتبي السیناریو و المخرجین إلى تطعیم البرامج و التمثیلیات  توج −7

  )1(. والأفلام بمعلومات خفیفة عن البیئة
تهدف التوعیة البیئیة في مفهومها العام إلى جعل الإنسان أكثر تفهما : التوعیة البیئیة  −و

التي تنشأ عن تدخله غیر للكون الذي یعیش فیه بما فیه من قوانین و معرفة الأضرار 
و قد أثبتت وسائل الإعلام قدرتها على تشكیل رأي و أحاسیس . المحسوب في هذه القوانین 

و , فمن خلال وسائل الإعلام المختلفة یمكن إیقاظ الوعي البیئي لدى المواطنین , )2(الفرد 
التخلي عن عادات و  و الدعوة إلى, نقل المعرفة  ونشر القیم الجدیدة الخاصة بحمایة البیئة 

سلوكیات ضارة بها ، الأمر الذي یقتضي تصمیم برامج بأسالیب و طرق تجعل كل الشرائح 
  .الإجتماعیة فعالة في أمور المحافظة على البیئة و الصحة

  
  .257ص, مرجع سابق , السعود راتب ) 1(
  .96ص, مرجع سابق , صالح جمال الدین السید علي ) 2(
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جابة على سؤال طرحة یتعلق و في هذا الصدد     یضیف الباحث العربي سعد الحیاني وإ
: و مدى إدراكه لفوائدها و الأضرار المحدقة بها قائلا , بمدى وعي الإنسان العربي بالبیئة 

أكاد أجزم أن الغالبیة العظمى من الشعوب العربیة لیس لدیها وعي بیئي بما فیه الكفایة ، و "
لأن الإنسان الذي لا یعرف بیئته سوف , ي خطر الحروب هذا خطر كبیر یكاد أن یواز 

فكل الناس في العالم العربي و العالم ككل . یدمرها  وبالتالي فإنه یدمر نفسه دون أن یعلم 
و لكن كم منهم یعلم مدى تأثیر دخان السجائر , یعلمون مدى تأثیر التدخین على الصحة 

رات و لا یعرف الكثیر منا ما هو تأثیرها على ، كلنا نستعمل المبیدات الحش... على البیئة
  .البیئة المحیطة بنا ، هذا كله یقع على عاتق الإعلام البیئي

و من هذا المنطلق یجب أن توجد خطة إعلامیة متكاملة و موجهة إلى العالم العربي    
 لتوعیة أفراد المجتمع أو  –سنتحدث عنها بشرح أوفر فیما یلي  −بشكل مباشر و مكثف 

و تعیق أهداف التوعیة البیئیة و زرعها في , جمهور وسائل الإعلام بمختلف القضایا البیئیة 
و تغییر نمط السلوك الفردي و . سلوك عامة الناس للإرتقاء إلى المستوى البیئي المنشود 

   )1(. تطبیع عاداته تجاه البیئة و المجتمع 
لیة و التي تمثل الإطار العریض للعمل إن المهمة الأكثر شمو : تنمیة الضمیر البیئي  −ي 

الإعلامي في مجال البیئة في القرن العشرین تتعلق بتنمیة الضمیر البیئي لدى الإنسان 
و الإعلام من خلال تنمیة الضمیر البیئي یساهم في أن یؤدي الضمیر دوره في . المعاصر

أتي بعده ، و هذا ما یعبر تبصیر إنسان الیوم بمسؤولیاته الإجتماعیة تجاه أجیال من الناس ت
هي المحافظة : الأولى, عنه بالبعد البیئي للتنمیة ، و یتصل هذا الأمر بمسألتین رئیسیتین 

الحد من استنزاف مصادر الثروات الغیر : و الثانیة , على القدرة الإنتاجیة للمحیط الحیوي 
و أن , لوب و العقول و هذه مسؤولیة ینبغي للإعلام أن یعمق الوعي بها في الق. متجددة 

  . تترجم إلى سلوك جماعي تستهدف به سیاسات التنمیة و خطط استغلال الموارد الطبیعیة 
  
  
  
  
  :نقلا عن.الإعلام ضرورة قصوى في مجال التوعیة والتربیة البیئیة:الصباح عماد الطیب) 1(

www.iraqgreen.net2ص , 11:00. 5/08/2008:بتاریخ(.  

http://www.iraqgreen.net:5/08/2008
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في تغذیته للضمیر لبیئي یساهم في أن یوجه هذا الضمیر الإنساني كما أن الإعلام     
للعودة إلى وحدة البشر ، ذلك لأن التنمیة و استخدام التكنولوجیا قد شطرت العالم إلى 

و من هنا ینبغي للإعلام أن یبرز أثر . مجتمعات غنیة مسرفة في الغنى و مجتمعات فقیرة 
أو وجوب توقفها لحظة للعمل على سد , بمسؤولیاتها  الضمیر البیئي على وعي الدول الغنیة

  .و أن تبذل من ثرائها ما یعین الدول المتخلفة على النهوض و على اللحاق بها, تلك الفجوة 
هذا ویساعد الإعلام من خلال تنمیة الضمیر البیئي على إنقاذ عقل الإنسان ونوازعه من    

مار التي ابتكرها و مصادر الطاقة الجبارة التي شر جنون القوة الذي أو رثته إیاه آلات الد
  )1(.أصبح قادر على التحكم فیها و توجیهها 

و السعي إلى , مما سیق یتضح أن من أهم أهداف الإعلام البیئي هو تحقیق توعیة بیئیة    
و تنمیة الحس بالبیئة بما یحقق تكیفا وظیفیا سلیم , تربیة و تثقیف متلقي الرسالة الإعلامیة 

  . اجتماعیا و قوي یكون فیه أفراد المجتمع من عوامل تحقیق التنمیة المستدامة و حمایة البیئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ,2008آذار ,23العدد ,مجلة البیئة والإنسان, دور الإعلام في تكریس أسس الصحة والتربیة البیئیة: عوض عادل) 1(

                                                                                                    )               .37ص , سوریا ,جمعیة أصدقاء البیئة
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 : إستراتیجیات الإعلام البیئي −6
, لقد أصبح واضحا بأن حمایة وسلامة الموارد البیئیة و التراث هي مسؤولیة كل مواطن    

لك یجب تطویر الوعي البیئي عند المواطن للتعامل لذ, وهذا یتطلب وعیا إعلامیا بیئیا تربویا 
فلابد من إستراتیجیة للتوعیة البیئیة لكي  تسعى لتطویر القدرات . مع البیئة بحكمة ورشد 

لغایات المحافظة على عناصر , البیئیة في مجالات التعلیم و التوعیة و الاتصال البیئي 
یق تنمیة مستدامة تسهم في تحسین نوعیة البیئة  وحمایتها و التعامل معها بعقلانیة لتحق

  . )1(الحیاة للمواطن
نقترح في الجزء التالي إستراتیجیة تمكننا من تحقیق ما , و لأجل الوصول إلى الهدف    

نطمح إلیه في مشاركة الإعلام كعنصر هام و فعال لحمایة البیئة و تكریس معاني التنمیة 
  :المستدامة 

الدولي  ″تبلیسي″منذ نحو ثلاث عقود دعا مؤتمر : میتها الحملات الإعلامیة و أه −1
الحكومي للتربیة البیئیة إلى إیلاء أهمیة خاصة لبرامج و استراتیجیات الإعلام البیئي التي 
لها أهمیة على الصعیدین الوطني و الإقلیمي مثل المیاه العذبة، لتعزیز التوعیة العامة 

الذي یمكن أن تتركه على البیئة تصرفات فردیة  للجمهور عن طریق إظهار الأثر الإیجابي
  . )2(بسیطة في الحیاة الیومیة

، وأن تضع ...و أن تقدم الحكومات المساندة المطلوبة لأنشطة التعلیم البیئي غیر النظامي
الحكومات برامج للتربیة البیئیة على مستوى التعلیم النظامي و الغیر نظامي ، وأن تتضمن 

یة البیئیة في الدول الأعضاء إعداد برامج تقدم معلومات عن الأنشطة استراتیجیات الترب
و ینبغي لهذه البرامج أن تبرز . الراهنة و المستقبلیة الذي قد یكون لها تأثیر على البیئة 

أهمیة مشاركة عامة المواطنین و المنظمات غیر حكومیة في عملیة اتخاذ القرارات في هذا 
  الصدد 

  
  
  
  
  .  36ص, مرجع سابق , كاظم المقدادي ) 1(
  .31ص, مرجع سابق , صعب نجیب ) 2(
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و ركز المؤتمر على استخدام وسائل الإعلام الجماهیري الواسعة ، من صحافة و إذاعة     
وتلفیزیون لتشجیع نشر المعارف عن حمایة البیئة وتحسینها ، و تنظیم الدورات التدریبیة 

ض ، خاصة و أن هذا العصر غدا الإعلام فیه یشكل للمحررین والإعلامیین عامة لهذا الغر 
قضیة سیاسیة في عصر تكنولوجیا الإتصال الجماهیري ، فقد أتاحت وسائل الإعلام 
الإتصال السریع و المباشر، و معایشة الحدث لحظة بلحظة ، بالتالي یجب الاستفادة من 

  )1(.كل هذه المزایا لخدمة قضایا البیئة و حمایتها 
الهدف من هذا النشاط هو العمل على نشر و تطویر الوعي : شبكات إعلامیة تكوین  −2

و ذلك عن طریق رصد و تبادل , بالقضایا البیئیة على المستوى الوطني و الإقلیمي 
و تشجیع تبادل الخبرات و التجارب بین أعضاء , المعلومات حول الإدارة الجیدة للبیئة 

الإعلام على استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة مثل  و تأهیل العاملین في مجال, الشبكات 
و خلق كوادر إعلامیة متمیزة تستطیع المشاركة في النشاطات التنمویة المختلفة , الانترنیت 

بالإضافة إلى تشجیع الإعلامیین البیئیین على إعداد برامج علمیة و دینیة تحث على , 
                 .             حمایة البیئة و المحافظة علیها

و تكوین هذه الشبكات یتم من خلال وضع عناصر تحدد معاییر اختیار الإعلامیین الذین 
التوازن في الإختیار , سوف ینضمون إلیها مثل الخبرة ، السن ، التنوع في التمثیل الإعلامي 

لامیین و في هذا السیاق فقد تأسست شبكة الإع. )2(الخ ... بین الإعلامیین و الإعلامیات
البیئیة لحوض البحر المتوسط ، كشبكة إقلیمیة للربط بین الإعلامیین و مسؤولي الاتصال 

وخرجت الشبكة إلى حیز , المعنیین بقضایا البیئة عبر الكتابة و تعزیز التوعیة البیئیة 
و قد تم تسجیل الشبكة مؤخرا عضوا في الإتحاد الدولي . في جنیف  95الوجود في یولیو 

ین البیئیین من أجل زیادة الإتصال بین الصحفیین والإعلامیین على المستوى للصحافی
و منذ تأسیسها استطاعت الشبكة التوسع و . عضو  100العالمي و تضم في عضویتها 

حیث كان التوسع , المشاركة في دور الإعلام في رفع مستوى الوعي العام في قضایا البیئة 
فراد، و كان من دوافع تأسیس هذه الشبكة تعرض إقلیم في العضویة على مستوى الدول  والأ

البحر المتوسط للإستنزاف بشكل كبیر، كذلك تأثر المیاه الجوفیة والطبیعیة و التنوع الحیوي 
  .بدرجة كبیرة مما ینعكس على الصحة العامة 

  
  . 36ص, مرجع سابق , المقدادي كاظم  )1(
  .158ص , مرجع سابق , محمود سمیر ) 2(
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كان من أهم أهداف هذه الشبكة رفع القدرات البیئیة لوسائل الإعلام من أجل تغطیة  و 
ورفع مستوى الوعي من خلال الأنشطة المختلفة ، والوصول , المسائل البیئیة ذات الأهمیة 

صدار الصحف و المجلات و المقالات والرسائل  الإخباریة  إلى مصادر المعلومات ، وإ
 .  )1(والأفلام و المقابلات

من بین وسائل تعزیز قدرات الإعلام ، العمل على تنظیم  :تعزیز قدرات الإعلام  −3
مع , الدورات التدریبیة للإعلامیین للتعرف على القضایا و المصطلحات البیئیة المختلفة 

هذا بالإضافة إلى تنظیم . التدریب على التحلیل المعمق لتلك القضایا و اقتراح الحلول لها
ت الإعلامیة البیئیة التي ترتكز على الحوار كوسیلة للتعلیم و نقل المعرفة التي المشاورا

و لتلك . یحضرها الإعلامیون من جهة و العاملون في مجالات التنمیة من جهة أخرى 
الحوار و تركیز الأفكار و المشاركة ، بالإضافة : المشاورات ثلاث خصائص رئیسیة هي

دخل في الحوار  وفي اقتراح الحلول و الربط بین الخبراء و إلى أن الإعلامیین یمكنهم الت
 .صناع السیاسات البیئیین و المواطن العادي 

ویقتضي ذلك تشجیع الإعلامیین على الحضور و المشاركة في الإجتماعات الإقلیمیة    
ث تهدف بالإضافة إلى تنظیم المسابقات البیئیة حی, والدولیة المختلفة المتعلقة بقضایا البیئة 

هذه الأنشطة إلى مساعدة الإعلام العربي على القیام بدوره من خلال طرح و رصد 
 .المشكلات البیئیة

الهدف هنا الترابط و التواصل بین الإعلام على المستوى : بناء المشاركة الإقلیمیة  −4
م الوطني و الإقلیمي و منظمات التنمیة الدولیة و فروعها الإقلیمیة و مؤسسات الإعلا

العربیة ، من أجل العمل على تبادل الأفكار على المستوى المحلي ، حیث یتم الربط بین 
و یهدف هذا المنهج إلى تشجیع التعاون الإقلیمي من . المنظمات من أجل تنسیق جهودها

خلال الربط بین الإعلام و المنظمات الحكومیة و غیر الحكومیة الناشطة في مجال قضایا 
مل على التنسیق بین جهود هذه المنظمات و مسؤولي اتخاذ القرار على البیئة ، كما سیع

المستوى الوطني والإقلیمي و الدولي من أجل الوصول إلى أفضل النتائج لتنفیذ 
  . الإستراتیجیات الإعلامیة الخاصة بتفعیل الوعي البیئي لحمایة البیئة 

  
  
  
  . 36ص , مرجع سابق , المقدادي كاظم ) 1(
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لوسائل الإعلام العربیة دورها في نشر الإدراك و المعرفة لتغییر مفاهیم و یحسب    
المجتمع و سلوكیاته تجاه قضایا البیئة من خلال المنابر و المنتدیات المختلفة ، و من 
خلال قطاعات المجتمع المدني، و في هذا الصدد فقد تم تأسیس المنتدى العربي الإعلامي 

م بهدف العمل على نشر و تطویر الوعي البیئي و 98عام في   AMFEDللبیئة و التنمیة 
و رصد تبادل المعلومات حول وضع البیئة و التنمیة المستدامة في الوطن العربي , التنموي 

، كذلك العمل على تأهیل العاملین في مجال الإعلام البیئي و التنموي من خلال استخدام 
الهیئات و المنظمات و البرامج العربیة و الدولیة  ودعم التعاون مع,  الوسائل التقنیة الحدیثة 

المهتمة بقضایا البیئة والتنمیة ، بالإضافة إلى العمل على تنسیق المواقف العربیة في 
و یعمل المنتدى من خلال أعضائه من . اللقاءات و المؤتمرات تجاه قضایا البیئة و التنمیة 

مصر، الأردن، لبنان، (ي في المنطقة العربیة الإعلامیین و جمعیات الإعلام البیئي و التنمو 
وتضم هذه الجمعیات مجموعة من , ) سوریا، المغرب، تونس، الیمن، فلسطین، الإمارات

الإعلامیین المهتمین بخلق رأي عام حول أهمیة تحقیق التنمیة البیئیة المستدامة و حمایة 
  . )1(البیئة
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قد یكون الإعلام البیئي صورة عن العمل البیئي : الإعلام البیئي و السیاسة البیئیة −7
فالإعلام البیئي جزء من .  العربي، فهو یحتاج إلى تحدید المفهوم و الإطار و الهدف 

ى سیاسة بیئیة عامة، ولیس مجرد أداة للإعلان عن سیاسة بیئیة جاهزة ، كما أنه یهدف إل
تنمیة الوعي البیئي لدى قطاعات المجتمع المختلفة حتى تشارك بفعالیة في تطویر 
السیاسات البیئیة و مراقبتها ومراجعتها ، و یهیئ الجمهور إلى دعم تنفیذ السیاسات و 

و من ضمن الإهتمامات الرئیسیة للإعلام البیئي إحداث تغییر سلوكي في . التدابیر البیئیة 
والتعامل مع الموارد الطبیعیة كسلعة ذات ثمن و لیس كهبة  , لبیئة مواقف الناس من ا

أما أدوات تحقیق أهداف السیاسة الوطنیة للبیئة فتنتهج خطوط رئیسیة ثلاثة و . مجانیة 
    :هي
والتي لابد أن تتطور باستمرار لمواكبة التقدم العلمي و استباق :  التشریعات و القوانین* 

  .نتائجهالتدهور البیئي لتجنب 
  .في طبیعة ضرائب و حوافز :التدابیر المالیة * 
هذه تحتل موقعا رئیسیا في السیاسة البیئیة الوطنیة  :الإعلام و الاتصال و التربیة* 

و , ففي استطاعة وسائل الإعلام توعیة المواطنین على مسؤولیتهم حیال البیئة . المتكاملة 
كما تخلق وسائل الإعلام حوار . حمایة البیئة  خلق قاعدة صلبة لدعم التدابیر الآیلة إلى

مفتوحا بین قطاعات المجتمع المختلفة حول قضایا البیئة ، فتفتح الباب أمام تبادل الأفكار 
  .التفاعلي في اتجاهات عدة ، مما یوفر خیارات لصانعي القرار أیضا 

دوات الثلاث و دعمها فنجاح التدابیر البیئیة على المستوى العام مرتبط بتناسق هذه الأ   
فالإعلام قد یسهل مهمة إقناع الناس بالقوانین ، كما قد . بعضها بعضا في حلقة مترابطة 

تؤدي القوانین إلى دفع الناس لتقبل الرسالة البیئیة ، و تساهم الحوافز و الروادع المالیة في 
 .حصول تقبل أفضل للقوانین و تطبیقها بفعالیة 

نیة للإعلام البیئي على توفیر المعلومات الموثوقة لوسائل الإعلام ، عن وتعمل السیاسة الوط   
فالإعلام البیئي غیر . طریق شبكات اتصال بالمؤسسات العلمیة و المنظمات الدولیة المختصة

  .المستند إلى مراجع موثوقة یؤدي إلى بلبلة الرأي العام و تشویش أفكاره
  :م البیئي مع الموضوع من أربعة منطلقاتهذا و تتعاطى السیاسة الوطنیة للإعلا   
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الإعلام كوسیلة لإیصال الحقائق و المعلومات البیئیة الموثوقة للجمهور ، و أیضا كوسیلة : أولا 
الإعلام هنا أداة حوار مفتوحة و  –ینقل من خلالها الجمهور آراءه إلى المسؤولین ویتحاور معهم 

  .  −مشاركة في القرار 
كوسیلة لإبلاغ الجمهور عن السیاسات الحكومیة و شرح المخططات و التدابیر الإعلام  :ثانیا 

المتعلقة بالبیئة ، لإعطاء الناس حقهم الطبیعي في حریة الوصول إلى المعلومات ، و تأمین 
  .شفافیة العمل الرسمي

تصرفات  إما في إطار. الإعلام كأداة لإحداث تغییر في سلوك الناس و تعاملهم مع البیئة : ثالثا 
ما في إطار تأمین الدعم لسیاسات   .و تشریعات بیئیة رسمیة  شخصیة طوعیة ، وإ

إذ أن السیاسة البیئیة الحكومیة لا یمكن أن تنجح . الإعلام كوسیلة للعلاقات العامة : رابعا 
من دون إقامة شبكة من العلاقات بین المسؤولین عن السیاسة البیئیة من جهة ، و الهیئات 

والصناعیین و التجار و المهنیین و التربویین و المستهلكین و جمیع الفئات الشعبیة   الأهلیة
  ) .1(و الرسمیة من جهة أخرى 

الإهتمام و المساهمة و الإستثمار في القطاع الأهلي  : القطاع الخاص و الإعلام البیئي* 
العربي یحتاج إلى  ومؤسسات المجتمع المدني في أنشطة التوعیة والإعلام البیئي في العالم

ولا تقتصر المساهمة و الإستثمار في مجال الإعلام . المزید من التحفیز و منح فرص أكثر 
البیئي الحیوي و الفیزیائي للبیئة فقط ، بل كل الأنشطة التفاعلیة و الإقتصادیة و السیاسیة 

لمسیرة التنمیة لانعكاس ذلك على فهم و إدراك اللعبة البیئیة الدولیة و مساراتها ، دعما 
بالوطن و العالم العربي للإرتباط الوثیق و المباشر للنشاطات التنمویة للقطاعین الحكومي و 

   )2(. الخاص بالبیئة و التنمیة المستدامة 
  
  
  
  
  
  
  . 32ص , مرجع سابق , صعب نجیب ) 1(
  :نقلا عن  2006−11−27, القاهرة, الملتقى الإعلامي العربي الأول للبیئة والتنمیة المستدامة ( )2(

www.eeaa.gov.eg/english report, 7/5ص, 15:45. 5/08/2008:بتاریخ     (  

http://www.eeaa.gov.eg/english
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  :تطور الإعلام البیئي −8
، فقد كانت مواسم الري عند الفراعنة من  ترتبط البیئة بالإعلام ارتباط وثیقا منذ القدم   

 ةو لاشك أن أعمال الزراع, یة على الناس ت لنشر الأنباء و التعلیمات اللشفوخیر المناسبا

و كان الأفراد بمثابة أعمدة . في ھذا الموسم كانت تمكن من نقل الأخبار عبر النیل كلھ

، إلى أن تصل من  التلفون أو التلغراف الحدیثة إذ تسري الأخبار خلال رؤوسھم جمیعا

و خلق طبقة  و قد نجحت ھذه الجھود البدائیة في تعبئة المشاعر, أدنى البلاد إلى أقصاھا 

  .و الأنصار  من الموالین

و قد استخدمت مصر الفرعونیة أوراق البردي في النشرات التي كان یصدرھا فرعون    

و عندما اعتلى الملك . لمحاربة الأشیاء الضارة أو لإظھار محاسن مواقف أو أشیاء أخرى 

ناسبة في لوحة حیث أعلنت ھذه الم, مینا العرش تم توحید الوجھین القبلي و البحري 

ي المجلوب من دتذكاریة مستخدمین رموزا تشیر إلى توحید الوجھین بأن وضعوا نبات البر

  .الجنوب مع زھر الزنبق المجلوب من الشمال

)  قرص الشمس(و قد اختار اخناتون لنشر دعوتھ إلى دینھ الجدید متخذا من عبادة آتون    

اختار وسیلة للإعلان لیعبر عن جوھر الدین و, لدیانتھ  االتي حلت محل دیانة آمون محورو

قرص الشمس تخرج منھ أشعة و نقشت تعالیم دینھ الجدید على واجھات صور الجدید بأن 

  .المعابد و حوائطھا

واستخدم الأشوریون اللوحات الطینیة المصورة و التي تروي حوادث انتصارھم و ما    

  )1(. ھا في قصورھم و شوارعھم الكبرىو یعرضون, فعلتھ جیوشھم في التنكیل بالأعداء 

الإعلام بالبیئة فقد ظل غائبا زمنا طویلا حتى مع التطور الھائل في  أما عن اھتمام   

الكبرى من  تھتم ببعض أحداث الكوارث البیئیةھذه الأخیرة و كانت  . وسائل الإعلام

جمت عنھا و التأثیر بالكوارث الطبیعیة و الآثار المباشرة التي ن ھتمام العاممنظور الإ

  اللحظي على من تعرض

  
  
  
  
, لحدیث المكتب الجامعي ا ، )دراسة في علم اجتماع البیئة(البیئة والمجتمع : رشوان حسني عبد الحمید أحمد) 1(

  .    179ص،  2006, الإسكندریة، مصر 
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 ي إطارأما النظرة الشاملة التي تضع ھذه الكوارث أو الأحداث ف . لمخاطر ھــذه الكوارث

من منظور التأثیر الشامل لھذه الأحداث و امتداده لیؤثر على البیئة في  "قضایا البیئة"

تأثر بكل نشاط و اعتبار البیئة منظومة عالمیة متكاملة ت, جمیع أنحاء الكرة الأرضیة 

ھذا المنظور ظل غائبا و بقي التعامل الإعلامي مع ھذه القضایا تعاملا  ,إنساني و تؤثر فیھ

  . عندما تقع كوارث كبرى ئیا و لحظیاجز

شھدت حقبة الخمسینات و بدایة الستینات أحداث لفتت انتباه العلماء بقوة إلى قضایا و   

 ، شخص 4000التي أدت إلى وفاة  1952كحادثة ضباب لندن , البیئة بالمنظور الشامل 

ومع مطلع الستینات ...وفي بلجیكا في العام نفسھ 53وتكرار ھذه الحادثة في نیویورك عام 

أ لمبیدات الحشائش المحتویة على الدیوكسین في .م.بدأت الأخبار تتسرب عن استخدام  الو

رایشل "وفي الوقت نفسھ نشرت  , حرب الفیتنام وما نتج عن ذلك من أثار صحیة خطیرة

الذي سلطت فیھ الضوء على الآثار " الربیع الصامت"كتابھا بعنوان 62عام  )*("كارسون

  . لبیئیة للمبیداتا

وكان لتجمع ھذه الكوارث في فترة زمنیة محدودة أثره الكبیر في إثارة اھتمام العلماء    

وبدأت الحركات الجماھیریة تنشط في اتجاه , بقضایا البیئة واھتمام الجماھیر بھذه القضایا 

وكان  .الضغط على الحكومات لإصدار التشریعات وعقد الاتفاقیات للحفاظ على البیئة

قضایا  ولیبدأ في التعامل مع, طبیعیا أن یتحرك الإعلام لتغطیة ھذا النشاط الجماھیري 

وینشر ویذیع , خذ یتابع الأبحاث العلمیة في ھذا المجال فأ. البیئة من المنظور الشامل

التحقیقات الصحافیة والإذاعیة والتلفزیونیة التي تكشف عن الأخطار التي تھدد البیئة من كل 

  )1(.زوایاال

  

  

  

  

  
        , مرجع سابق ، )، البعد البیئي2المجلد (الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة : لبیب الطاھر) 1(

  . 441,440ص 
معروفة بإصداراتھا ,14/04/1967توفیت في .27/05/1907ولدت في بیتسبورغ ولایة بنسلفانیا في الوم أ في(*) 

  .15:30.  2009- 11-10بتاریخ," www.univerfalis/fr."البیئي المختصة في التلوث
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وقد كان لتآلف الحركة البیئیة مع وسائل الإعلام في أواخر الستینات أثره الكبیر في    

، وإنشاء وكالة حمایة البیئة  إرغام الحكومة الأمریكیة على إصدار أول قانون لحمایة البیئة

د مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة في ستوكھولم أي قبل انعقا : في أواخر الستینات

ثر كبیر في كان لھ أ ویجب الإشارة ھنا إلى أن ضغط الحركة البیئیة والإعلامیة. م 1972

الذي یتصدى لقضایا البیئة  " إعلان ستوكھولم "الذي اصدر )1(إقرار عقد ھذا المؤتمر

،  لھ إلى خطورة قضایا البیئة وأھمیتھاكم انتباه العال الإعلانویلفت ھذا  . بمفھومھا الشامل

لیقوم بتنسیق " برنامج الأمم المتحدة للبیئة"ن أنشأت الولایات المتحدة أوكان من نتیجة ذلك 

الجھود الحكومیة والأھلیة في جمیع أنحاء العالم لإعداد عملیة إعلامیة تناسب والظروف 

, یات أھلیة للمحافظة على الحیاة البریة كما أنشأت جمع .)2(البیئیة ومتطلبات وسائل الإعلام

لك ت تواتخذ, وكان نشاطھم إعلام الناس عن فوائد الحیاة البریة وضرورة صونھا 

          .وسائط لنشر رسالتھا  العامةالجمعیات من الصحافة والمجلات 

رافیا الجغ "، ویتمثل ذلك في مجلة لمیة اھتماما خاصا بالبیئة الطبیعیةالمجلات الع أولتو

، إذ  وقد عظم دور الإعلام لمعالجة القضایا البیئیة .التي صدرت في أمریكا " الوطنیة

وأصبحت المجتمعات في حاجة ماسة إلى  , أصبحت مشكلة العصر ھي مشكلة التلوث

  )3(.وسائل الإعلام لتعمیق الوعي من أي وقت مضى

" تبلیسي " مدینة لمنعقد في أبرز المؤتمر الدولي الحكومي للتربیة ا م1977وفي عام    

تصال الجماھیریة في الإعلام البیئي بأن نص في أحد توصیاتھ على أھمیة دور وسائل الإ

تشجیع ونشر المعارف عن حمایة البیئة وتحسینھ باستخدام الصحاف والإذاعة 

ھتمام بقضایا البیئة بالإ وبدأت بعض وسائل الإعلام في أوربا وأمریكا, )4(والتلفزیون

، وساھم الإعلام بدرجة كبیرة في خلق وعي جماھیري واسع بقضایا  لمنظور الشاملبا

وقاد الإعلام في مناسبات كثیرة حملات الضغط على الحكومات لإصدار التشریعات  . البیئة

البیئة عنصرا أساسیا في كل  ، حتى أصبحت قضایــا وتشعب الاھتمام بالبیئة. لحمایة البیئة 

  ما یتعلق بالنشاط 
  .    128,129، ص  مرجع سابق ، عجوة على) 1(
ص  ,، مرجع سابق) البعد البیئي, 2المجلد( ،  الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة: لبیب طاھر) 2(

441.  
  .180ص  , ، مرجع سابق رشوان حسین عبد الحمید أحمد) 3(
  . 215ص  ،2006 ، مصر ، الھرم ، ر العالمیة للنشر والتوزیعالدا ، دراسات في إعلام الطفل : مزید محمد أحمد) 4(
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وأصبح الحدیث  . جتماعیة والصحیةوالسیاسیة والإقتصادیة یع المجالات الإالإنساني في جم

 ,العلمیة والجماھیریة على السواء  عن قضایا البیئة ھو الحدیث الأكثر تداولا في المنتدیات

ل مع قضایا البیئة مساحات كبیرة في الصحف والقنوات بالتالي احتلت البرامج التي تتعام

   .أ.م.وفي الو الإذاعیة والتلفزیونیة في جمیع البلاد الأوروبیة

والجدیر بالذكر أن الدول النامیة لم تبد اھتماما بقضایا البیئة إلا في السبعینات من ھذا    

  .القرن
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   :العربيالإعلام البیئي في العالم  −8−1 

 من الصعب الحدیث عن ھویة خاصة للإعلام البیئي العربي مشابھة مثلا لھویة الإعلام   

علامیة تتطلب وجود بعض الإفالھویة  . أو الاقتصادي أو الفني أو حتى الریاضي السیاسي

، بما فیھا من أنماط إعلامیة احترافیة  الشروط الأساسیة لاعتبارھا ھویة مستقلة وممیزة

نھ كما أ.  ، تنطلق من إطار معرفي محدد للقضایا البیئیة بكیفیة تقدیم الخبر والتحلیل تتعلق

, لابد من وجود قاعدة من الإعلامیین المحترفین والمدربین والمتخصصین بشؤون البیئة 

  )1(.ن یكون لھذا الإعلام القدرة على التأثیر في التوجیھات العامةوأ

بة في وسائل الإعلام العربي بكل صوره المطبوعة وقد ظلت القضایا البیئیة غائ   

م 1992في البرازیل عام  إلى أن جاءت قمة الأرض التي عقدت ، والمسموعة والمرئیة

نتباه إلى الأھمیة البالغة لقضایا البیئة والى الآثار الخطیرة العالمیة لتلوث البیئة لتلفت الإ

 مة الأخطار التي تواجھھا البشریة كلھا، وكشفت قمة الأرض للجماھیر جسا والعدوان علیھا

وكانت من النتائج المباشرة لقمة الأرض أن ضاعفت وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم  .

كثیر من بلاد العالم في  ، وتشكلت الجمعیات الأھلیة من المساحات المخصصة لقضایا البیئة

نت قمة الأرض بالنسبة إلى ، وكا لتساھم في كل نشاط یحمي البیئة من أي عدوان أو تلوث

  ,  )2( الإعلام العربي فرصة ممتازة

ھیر لجمال ، وتكشف اھھ إلى مخاطر تلوث البیئة والعدوان علیتنب حیث أخذت وسائل الإعلام

البشر جمیعا الأمر الذي أدى إلى انتباه الجماھیر لقضایا عن المخاطر الرھیبة التي تھدد 

ة بتخصیص برامج عن البیئة في العربي خطوعلام ، وتقدم الإ البیئة من منظور شامل

ھد العدید من البرامج فعلت الصحافة العربیة، والیوم نشالإذاعة والتلفزیون وكذا 

، ونسمع برامج  المتخصصة في قضایا البیئة على شاشات جمیع القنوات التلفزیونیة العربیة

 ایا البیئة في جمیعالصفحات المتخصصة في قض ونقرأ,  ر الإذاعاتمماثلة على أثی

  مناھج خاصة في الجامعات العربیة بوضع وبدأت كلیات الإعلام . الصحف العربیة

  
 
  
، ص  ، مرجع سابق) البعد البیئي 2لمجلد االموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، :  لبیب الطاھر) 1(

441    .  
  .  3ص, مرجع سابق  ،صعب نجیب  )2(
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التدریب الإذاعیة دورات خاصة للإعلامیین المعنیین حصص ، وخصصت  بیئيبالإعلام ال

وقامت كلیات الإعلام , وكذلك فعلت معاھد تدریب الصحف المطبوعة , ببرامج البیئة 

ومراكز التدریب في جمیع البلاد العربیة بمد وسائل الإعلام بكوادر إعلامیة  متخصصة 

   )1(. في البرامج التي تعالج قضایا البیئة

لاف المرات في وسائل الإعلام العربیة خلال آتزاید "  بیئة " ن كان ورود كلمةولئ   

الموضوع بقیت في معظم الحالات  إلا أن طریقة التصدي لھذا, السنوات العشر الأخیرة 

فرغم مساھمة . مرتبطة بالخبر وردود الفعل الآنیة على تطورات دولیة وكوارث 

ومشاركة الدول العربیة , ى حول البیئة والتنمیة منذ قمة الأرض المؤتمرات الدولیة الكبر

فیھا وتوقیعھا على معظم المعاھدات البیئیة الدولیة التي تمخضت عنھا والذي ساھم في 

، لكن ھذا یحصر دائما بصیغة نقل  توسع وسائل الإعلام العربیة في الحدیث عن الموضوع

وتبقى نقطة  .)2(ت عن مشاركة الوفود الرسمیة بیانابالأوالخبر عن الوكالات الأجنبیة  

غیاب التنسیق بین مختلف ھي مستوى الدول العربیة البیئي على  جوھریة یفتقدھا الإعلام

أو في عملیة , وسائل الإعلام العربي في المجال البیئي في طرح قضایا البیئة المشتركة 

عربي بقى بھذه النقطة الإعلام الوی,  تبادل المعلومات البیئیة أو البرامج البیئیة التسجیلیة

القارئ والمشاھد والمستمع العربي یجھل الكثیر من من جعل متقوقعا في بیئتھ المحلیة وی

المعلومات البیئیة عن البیئة في الدول الأخرى والتجارب البیئیة الناجحة التي انتھجتھا ھذه 

ى مطلب التنسیق والتعاون بین ، لذلك یبق الدول في معالجة الكثیر من مشاكلھا البیئیة

مختلف وسائل الإعلام العربیة في المجال البیئي مطروحا على الساحة الإعلامیة العربیة 

العربي  جل تطویر الإعلاموذلك لیس من أ, یلقى صدى أو یلقى من یتبنى ھذه الفكرة  ھلعل

  )3(.جل البیئة العربیة السلیمة أیضافحسب بل من أ

  

  
  
  
  
،  ، مرجع سابق) البعد البیئي,  2المجلد (جل التنمیة المستدامة، الموسوعة العربیة للمعرفة من أ:  ھرالطالبیب  )1(

  .    441ص 
  . 4ص , مرجع سابق , محمود سمیر) 2(
    . 151ص , مرجع سابق ,  محمود سمیر) 3(
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البیئة  ة، فھناك اعتراف بأھمی خلاصة القول أن الإعلام البیئي العربي في بدایة الطریق   

، وھناك اھتمام واضح بمواضیع البیئة في وسائل الإعلام یعبر عنھ تزاید  جل التنمیةمن أ

وتحویل صحافة , المطلوب تحویل العناوین إلى مواضیع جدیة  . الحدیث عن عناوینھا

ست في الكثرة العددیة أو الكمیة وإنما امتلاك رؤى ین العبرة للأ. )1(البیئة إلى احتراف

 .واضحة في التعامل مع قضایا البیئة وسیاسات
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  :تطور الإعلام البیئي في الجزائر 8−2
،  نستعرض بدایة وضع الإعلام البیئي في الجزائر من خلال القانون وكذا وسائل الإعلام   

 وارتأینا أن نستھل الحدیث بتسلیط الضوء على الإعلام البیئي في الجزائر من خلال قانون

التنمیة  والمتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/10رقم 

  .دامة كونھ على علاقة مباشرة بموضوع الدراسةالمست

ضرورة تشكیل هیئة للإعلام " أدوات تسییر البیئة " بوقد ورد في الباب الثاني المعنون  
التي تقتضي إنشاء  6ا الباب المادة ویضم الفصل الأول من هذ, البیئي كأداة لتسییر البیئة 

  :نظام شامل للإعلام البیئي ویتضمن
شبكات جمع المعلومة البیئیة التابعة للهیئات أو الأشخاص الخاضعین للقانون العام أو  -

 .القانون الخاص 
 .كیفیات تنظیم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البیئیة  -

 : ات صحة المعطیات التالیةثبوكیفیات معالجة وإ إجراءات -

والمالیة  العلمیة والتقنیة والإحصائیةو قواعد المعطیات حول المعومات البیئیة العامة * 

 . قتصادیة المتضمنة للمعلومات البیئیة الصحیحةوالإ

 . عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البیئیة على الصعیدین الوطني والدوليكل * 

 . بات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة السابعة أدناهإجراءات التكفل بطل* 

 . تحدید كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم* 

نھ أ, ادة السابعة الذي یضم الم" الحق العام في الإعلام البیئي"وقد جاء في الفرع الأول   

بحالة البیئة الحق یطلب من الھیئات المعنیة معلومات متعلقة  معنوي لكل شخص طبیعي أو

 . في الحصول علیھا

ویمكن أن تتعلق ھذه المعلومات بكل المعطیات المتوفرة في أي شخص مرتبط بحالة    

  . والتنظیمات والتدابیر والإجراءات الموجھة لضمان حمایة البیئة وتنظیمھا , البیئة

  . تحدید كیفیات إبلاغ ھذه المعلومات عن طریق التنظیم −

  
  
  .  5ص , مرجع سابق , جیب صعب ن )1(
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التي تنص على ,  الثامنةالمادة " الحق الخاص في الإعلام البیئي"وجاء في الفرع الثاني    

انھ یتعین على كل شخص  طبیعي أو معنوي بحوزتھ معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة 

یغ ھذه ، تبل التي یمكنھا التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة

  . المعلومات إلى السلطات المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئة

، للمواطنین الحق في الحصول  دون الإخلال بالأحكام التشریعیة في ھذا المجال :9المادة 

 .) الأخطار التكنولوجیة، الطبیعیة المتوقعة( على المعلومات عن الأخطار

  (1)المواطنین بتدابیر الحمایة عن طریق التنظیمتحدد شروط ھذا الحق ، وكذا كیفیات تبلیغ  

ع البیئة في الصحافة ازداد الحدیث عن موضو:  البیئة في وسائل الإعلام الجزائریة −

، كنظافة المحیط  أن ھناك اھتماما معتبرا لدى الصحافة بمواضیع البیئة یبدو إذ, الجزائریة 

فایات الصناعیة والحضریة وغیرھا من وتلوث الھواء ومكافحة التصحر ومشاكل المیاه والن
م 1997فمقارنة عما صدر من المقالات عام  . )2(المشكلات التي تعاني منھا البیئة في الجزائر

أما في الفترة . مقال  700یعني أكثر من   98،99وما صدر عامي . مقالة 240یعني حوالي 

رصد أكثر من  2006فیفري  فخلال شھر, الأخیرة فقد شھدت مواضیع البیئة اھتماما واسعا 

و  ).3(فھناك تصاعد مستمر في سلم الإھتمام بقضایا البیئة. مقال موزع على أھم قضایا البیئة 517

أن الصحیفة الیومیة في الجزائر " نجیب صعب"في حدیثھ عن البیئة في الإعلام الجزائري ذكر 

و تركز على , " حالصبا"تخصص صفحة أسبوعیة للبیئة مواضیعھا محلیة و عالمیة ھي 

المعلومات البسیطة الھادفة إلى التوعیة البیئیة ، أما صفحة البیئة الأسبوعیة التي ظھرت لثلاث 

سنوات في جریدة الشروق ، فقد توقفت على الرغم من أنھا تطرقت خلال صدورھا إلى مواضیع 

الخضراء ووصلت إلى ھامة بدأت بالنفایات المنزلیة و المیاه القذرة و الإعتداء على المساحات 

  . كشف بعض المخالفات البیئیة الكبیرة

غیر أن البیئة تبقى موضوعا مطروحا في الصحافة الجزائریة على مستوى الصفحات    

 على الرغم من عدم تخصیص صفحات خاصة لھا، و, المحلیة و المنوعات و التحقیقات 

 اھتمام الإعلام البیئي الجزائري یأتي التلوث الصناعي و تلوث البحر و الشواطئ في طلیعة

  .البیئة الصحة و ، تلیھ مشكلة النفایات الصلبة و الكوارث و التصحر و

قانون یتعلق بحمایة :مدیریة البیئة لولایة أم البواقي , وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة , الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ) 1(
  .   17, 16, 15ص ,  43رقم , الجریدة الرسمیة , 19/07/2003مؤرخ في  10−03قانون رقم,مة البیئة في إطار التنمیة المستدا

  . 19ص , مرجع سابق , صعب نجیب ) 2(
  204ص , مرجع سابق , سلامن رضوان ) 3(
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، خاصة تلك  و تتمیز صحیفة الوطن التي تصدر بالفرنسیة بتغطیة معمقة لقضایا البیئة   

، تبرز الخبر و  ، و بین الصحف العربیة المؤتمرات البیئیة الدولیةالمرتبطة بالمعاھدات و 

ھي الأكثر انتشارا بتغطیتھا المتواصلة لمواضیع البیئة من خلال الأخبار و التحقیقات التي 

، و تكاد البیئة تكون موضوعا یومیا في جریدة الخبر إذ قامت  یتولاھا محرر متخصص

سرقة  ، بمیاه الصرف غیر المعالجة و فضلات السفنبتحقیقات میدانیة عن تلوث الساحل 

، استنزاف الغابات، وبجانب التحقیقات عن المشاكل تغطي جریدة الخبر  مرجان القالة

و اللافت أن اھتمام وكالة الأنباء  . بشكل مكثف نشاطات وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة

  .الجزائریة بالمواضیع البیئیة تزاید مؤخرا

ظھر برنامجان إذاعیان مختصان بالبیئة في الجزائر  99خص الإذاعة فمنذ عام و فیما ی   

، إذ قدم أحمد ملحة  في القناة الوطنیة الأولى برنامجا  على المستویین المحلي و الوطني

و فتح البرنامج ملفات ساخنة منھا تلوث الشواطئ و التصحر و , " البیئة و المحیط"بعنوان 

قناة محلیة في الجنوب و ھو تبثھ " العالم الأخضر"ثاني فھو رنامج الأما الب , میاه الصرف

،  على شكل مجلة مسموعة تحوي فقرات الأخبار و التحقیقات و المنوعات و الرسائل

لتتحول مذیعة البرنامج فیما بعد إلى برنامج بیئي أسبوعي متخصص على المستوى الوطني 

  ".رھانات بیئیة"بعنوان 

امج أسبوعي ناجح بعنوان بدأت الإذاعة الثقافیة الجزائریة بث برن 2004و منذ عام    

ث الصناعي و فیھ أخبار  یركز على المحمیات و التنوع البیولوجي و التلو" الحیاةو البیئة "

  )1(. مقابلات و معلوماتو وتحقیقات 

لا یمكن  یمكننا القول أنھ على الرغم من تفاقم المشكلات البیئیة في الجزائر و التي   

إلا أن  .ـ لاحقا ذلك وسنرىـ  لبیة و آثارھا المدمرةتجاھلھا أو التقلیل من انعكاساتھا الس

موضوع البیئة، بحیث یستوجب ض سیاسة إعلامیة تجاه الوضع و على خطورتھ لم یفر

افة متخصصة في شؤون البیئة ذات توجھ واضح لمعالجة مشاكل البیئة و نشر ثقافة ص

ي و كل ما یم دورات تكوینیة للصحفیین و الإعلامیین في مجال الإعلام البیئو تقد, حمایتھا 

   ) 2(. المحافظة على سلامة المحیط و صحة الإنسانیتعلق بحمایة البیئة و

  .    18,19صعب نجیب ، مرجع سابق ، ص ) 1(
الرابطة الولائیة , الوعي الغائب ...لبیئیةمحاضرات الندوة الفكریة السابعة حول الثقافة ا, الإعلام والبیئة: بوشموخة عمر )2(

  55،ص  2008, الجزائر , الوادي , مزوار للنشر والتوزیع , 2007مارس 24,25,26, الجزائر , الوادي , للفكر والإبداع 
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  :المعالجة الإعلامیة لقضایا البیئة_ 9
 : طریقة المعالجة الإعلامیة لقضایا البیئة −9−1

ملیة التوعیة الجماهیریة من خلال المعالجة الإعلامیة لقضایا تقوم وسائل الإعلام بع   
البیئیة بوصفها مشكلة إذا تفاقمت تحولت إلى أزمة أو كارثة على مراحل متدرجة یطلق 

  : علیها بمراحل التوجیه الجماهیریة و هي على النحو التالي 
اعیة تشغل و تتواجد حینما تظهر مشكلة اجتم: مرحلة ما قبل اكتشاف المشكلة  −1

یتعلق دور الإعلام بتوفیر  هنا. الجماهیر لكنها لا تستحوذ على الإهتمام المطلوب 
  .المعلومات اللازمة لإثارة اهتمام الجماهیر و توجیه نظرهم إلى مثل هذه الأحداث

نتیجة تكرار الحوادث تصبح الجماهیر : مرحلة اكتشاف المشكلة و ظهور التحمس  −2
و یصاحب هذه المعرفة إدراك لخطورة المشكلة و تحمیس كبیر , على علم بخطورتها 

فبعد أن هیأت , )1(وینتظر أن تساهم وسائل الإعلام في هذه المرحلة بدور كبیر.  للمواجهة 
الجماهیر لمثل هذه المشكلات ینبغي أن تزید من جرعات المعلومات الإرشادیة السلیمة 

ث و ذلك على لسان خبراء و متخصصین لطرق التصرف السلیمة في مواجهة هذه الحواد
بیئة، , صحة ( في الموضوع فضلا عن المسؤولین و صناع القرار من الأطراف المعنیة 

 ) .الخ ..., زراعة، سیاحة، شباب
یركز الإعلام على إبراز الجهود المبذولة من جانب الأطراف : مرحلة إدارة المشكلة  −3

ها و علاج آثارها من خلال مراكز معلومات المعنیة باحتواء الأزمة و تقلیل أخطار 
متخصصة و متحدثین رسمیین ینقلون للجماهیر الأرقام و الحقائق الواقعیة في ضوء الواقع 

 .الفعلي للمشكلة، لا الواقع المأمول
و فیها ینتظر من الإعلام أن یلعب دوره بإحاطة الجماهیر : مرحلة ما بعد المشكلة −4

ابها في ضوء الأهداف و النتائج و الآثار و التكالیف بحصاد المشكلة أو كشف حس
الإقتصادیة  والإجتماعیة و الصحیة ، فضلا عن توجیه الجمهور لسبل التصرف السلیم 

 . خلال المراحل المقبلة أو في الظروف المشابهة للمشكلة
  
  
  
  97ص , مرجع سابق , صالح جمال الدین السید علي ) 1(
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إتباع المراحل السابقة في المعالجة الإعلامیة : معالجة الإعلامیة النتائج المترتبة عن ال −
  :من شأنه 

ازدیاد عدد المدركین لأبعاد المشاكل البیئیة على مدى العالم ، و الدلیل المادي الملموس  −
على ذلك هو خروج الرسالة الإعلامیة البیئیة من نطاق النخبة العلمیة المعنیة بهذه الرسائل 

 . الجماهیري الواسع إلى النطاق 
ظهور الأفكار و البرامج الخاصة بعلاج مشاكل البیئیة في جدول أعمال الحكومات  −

  .و بدء تكون رأى عام وطني و دولي مؤید و مساند لعلاج هذه المشكلات , المختلفة
الإتجاه الواضح في جعل قضایا البیئیة قضایا كونیة ، تهم الإنسان في كل بقاع الأرض  −

و من ثم فهي تستلزم تضافر كافة الجهود , ل الحفاظ على بقاء كوكب الأرض من أج
ریودي ″لمواجهتها  والتعامل معها ، و قد بدأ ذلك واضحا في انعقاد قمة الأرض في 

م ، والاهتمام الواضح بالآثار البیئیة الناتجة عن حرب الخلیج 1992في یونیو  ″جانیرو
 . م 1989في الأخیرة ، إضافة إلى واقعة رمزیة 

ازدیاد نطاق الاهتمام بالثقافة البیئیة بدء من المستوى التعلیمي الأساسي ووصولا إلى  −
المستوى الجامعي ، حیث بدأت تظهر تخصصات أكادیمیة في مجال ثقافة البیئة في العدید 

  .  )1( من الجامعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .185,184, مرجع سابق , نور عصام ) 1(
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   :علامیة لقضایا البیئیةالتغطیة الإ 9−2
یختلف أسلوب معالجة قضایا البیئیة في وسائل الإعلام اختلافا كبیرا ، فبینما تركز بعض    

المجلات العلمیة العامة على طرح قضایا البیئیة بصورة دوریة بتعمق و أسلوب علمي ، 
ت المثیرة التي تتوقف تغطیة وسائل الإعلام العامة لهذه القضایا على الأحداث أو التطورا

  )1(: یمكن تقسیمها إلى قسمین رئیسین 
مثل حوادث الضباب القاتل ، حادثة مصنع مومباي في الهند : الكوارث الطبیعیة  −أ
و تبین معظم ) . م1986(، مشكلة الجفاف إفریقیا ) م1986(، حادث تشرنوبیل ) م1984(

و سائل الإعلام مع قضایا البیئة الدراسات التي أجریت حول الأسلوب الأكثر انتشار لتفاعل 
المختلفة وقوع أحداث مثیرة أو منبهة ، إذ بلغت التغطیة ذروتها في مثل الحوادث السابقة 

من هذه التغطیة تتكون من أخذ رأي ،  %80و تبین من تلك الدراسات أن أكثر من . الذكر
الموضوعات المعمقة  و لا تتعدى نسبة, الباقي تتكون من التعلیقات و التحقیقات  %20أما 

   )2(.%5أكثر من 
مثل عقد بعض المؤتمرات كمؤتمر  :الأحداث السیاسیة أو العلمیة المستجدة  −ب

م ، و القمة العالمیة للتنمیة المستدامة في 1992م ، و قمة الأرض 1972ستوكهولم علم 
 .م 2002جوهانسبرغ 

و الحادث من عدد ضحایاه و وتحكم وسائل الإعلام على القیمة الإخباریة للكارثة أ   
أضراره المادیة ، فعادة یتم التركیز على الكوارث النادرة الوقوع بالرغم من أن عدد ضحایاها 

فمثلا تصبح حوادث . في معظم الأحوال أقل بكثیر من الحوادث العادیة كثیرة الوقوع 
حدة ، بینما لا السیارات ذات قیمة إخباریة عند وقوع حادث تصادم فیه عدة سیارات مرة وا

أیة أخبار هامة ، بالرغم من أن إجمالي ) الكثیرة الوقوع یومیا(تشكل حوادث السیارات الفردیة 
عدد ضحایا الحوادث الفردیة أكبر من عدد ضحایا الحادثة التي تصادمت فیها عدة سیارات 

النیران  هذا و یعتمد التلفزیون في عرض الكوارث البیئیة على المؤتمرات الدرامیة مثل. 
المشتعلة و الإنفجارات  والمحن الإنسانیة ، كما تعتمد وسائل الإعلام الأخرى على الجوانب 

  . الدرامیة للأحداث أكثر من الجوانب الموضوعیة 
  

  

  . 35ص, مرجع سابق , المقدادي كاظم ) 1(
  .  98ص , مرجع سابق , صالح جمال الدین السید علي ) 2(
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لإثارة و إلى عدم الدقة في الأخبار التي تقدمها وسائل الإعلام عن و یؤدي هذا المیل إلى ا
ففي معظم الأحوال لا توضع المخاطر أو القضایا بصفة عامة في . المخاطر البیئیة 

منظورها السلیم ، و هذا من شأنه ترك المجال للتكهنات و التفسیر الغیر سلیم ،  ولاسیما في 
  ) 1(غیاب المعلومات الأساسیة 

فقد أوضحت الدراسات أن التغطیة الإعلامیة للحدث البیئي غالبا ما تركز على حدث  .  
مثیر ، بالذات على آثاره السلبیة مع تضخیم له، و غالبا ما تكون هذه التغطیة سطحیة و 
نادرا ما تحدث متابعة للحدث من الناحیة العلمیة ، إذ تخلو تقاریر وسائل الإعلام المختلفة 

دثة تفسیرا علمیا ، و مثالنا على ذلك أنه وفي أعقاب حادثة بوبال عام من تفسیر الحا
أ أن .م.خبرا مطبوعا و مذاعا عن الحادث في الو 953م بالهند كشف التحلیل ل 1984

معظم ما ذكر ركز على الحادث نفسه دون أي تعلیق علمي أو مناقشة العوامل الإجتماعیة 
تكنولوجیا إلى الهند ، و إذا ما كانت هذه التكنولوجیا و الإقتصادیة التي أدت إلى نقل هذه ال

و لذلك فإن مثل هذه التغطیة تترك الجماهیر دون خلق وعي بیئي قد  . )2(مناسبة أم لا 
ولا  )3(.یؤدي إلى تجنب وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل أو الحد من آثارها إذا وقعت

فهناك عوامل اقتصادیة  , تها الإخباریة تدل خطورة الكارثة البیئیة بالضرورة على قیم
فوسائل الإعلام ترید أن تعرف أولا أین . وسیاسیة تتدخل في عملیة التغطیة الإعلامیة 

وقعت الكارثة ومن هم ضحایاها ، و تجدر الإشارة إلى أن حادثة في دولة غربیة تلقى 
، إلا إذا كانت  تغطیة إعلامیة أطول و أشمل من حادثة تقع في دولة شرقیة أو نامیة

  .الحادثة ستؤثر على دول أو مصالح غربیة كحادثة تشرنوبیل
من ناحیة أخرى تختلف التغطیة الإعلامیة للحوادث البیئیة من المناطق الحضاریة إلى    

فیتم التركیز و التغطیة الأشمل للحوادث التي تقع في , المناطق الریفیة داخل الدولة نفسها 
فیسود الرادیو "خاصة بالنسبة للدول النامیة حیث ترتفع معدلات الأمة  )4(المناطق الحضاریة 

  " .و التلفزیون
  
  
  . 35ص, مرجع سابق , المقدادي كاظم ) 1(
  .182ص , مرجع سابق , رشوان حسین عبد الحمید أحمد ) 2(
  . 178ص , مرجع سابق , نور عصام ) 3(
  .183, 182 ص, مرجع سابق , رشوان حسین عبد الحمید أحمد ) 4(
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هذا و قد أوضحت عدة دراسات أن الإعلام في الدول النامیة قد أخفق إخفاقا كبیرا في نشر  
الوعي في المناطق الریفیة لعدة أسباب أهمها ضعف البرامج الإعلامیة البیئیة وسیطرة 

  .)1(.الحكومات على وسائل الإعلام

, العربي لا تختلف عما سبق ذكره و الحدیث عن التغطیة الإعلامیة البیئیة في العالم    
فإلى جانب عدم الدقة في عرض الموضوعات نجد أن التصدي لهذا الموضوع یتمیز في 

معظم الحالات بالغموض ، فالمعالجات تكون إما عامة جدّا تتغشّاها ضبابیة إنشائیة ، أو 
هوم محدودة في إطار ضیق مثل حملات النظافة ، و في كلتا الحالتین خروج عن المف

  )2( .الأساسي للمسألة
إذا هكذا بدا الوضع في مجمله متسما بضعف المعالجة الإعلامیة و عدم الشمولیة و    

التكامل الأمر الذي یؤدي إلى نقص المعرفة البیئیة لدى الأفراد ، مما یؤدي إلى عدم فهم 
هذه مشكلات البیئة التي تتزاید یومیا بعد آخر ، و یصبح من الصعب إیجاد حلول ل

رغم هذا یحسب للإعلام . )3(المشكلات لعدم وضوح العلاقة المتبادلة بین الإنسان و بیئته 
بوسائله خاصة المقروءة والمطبوعة منها دوره الذي لا یمكن تجاهله في تقویة اهتمام 

و من ناحیة أخرى لعب اهتمام الجماهیر بقضایا البیئة دورا هاما في , الجماهیر بالبیئة 
  .  )4(علام للإهتمام بهذه القضایاتحریك الإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  178ص , مرجع سابق , نور عصام ) 1(
  16:15. 09/06/2008بتاریخ . www.shabablek.com:نقلا عن ,الإعلام والبیئة: عاید راضي  خنفر) 2(
  . 99ص , مرجع سابق , صالح جمال الدین السید علي ) 3(
  .183ص , ابق مرجع س, رشوان حسین عبد الحمید أحمد ) 4(
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 : ةلبیئبالتغطیة الإعلامیة لقضایا امدى ثقة الجماهیر  9−3
تحدثنا فیما سبق عن التغطیة الإعلامیة للقضایا البیئیة ، و من المهم أن نتطرق إلى ثقة    

الجماهیر بهذه التغطیة باعتبار أن الجمهور هو المعني بالتوعیة البیئیة لخدمة قضایا البیئة  
ث تتوقف ثقة الجماهیر بوسائل الإعلام على دفة المعلومات التي تنشر عن حی. وحمایتها 

القضایا البیئیة المختلفة ، و لقد أوضحت دراسات متنوعة أن الإعلام یتأثر بدرجات متفاوتة 
و . ، بطریق مباشر أو غیر مباشر بما تمده الجهات الرسمیة و الشركات من معلومات 

شركات نفوذها و أموالها للضغط على وسائل الإعلام لنشر أو هناك أمثلة كثیرة لاستخدام ال
و في هذه الحالة ، یقتصر دور . عدم نشر بعض المعلومات عن عملیاتها أو منتجاتها

أي حث , " صناعة القبول": "نعوم تشكومیسكي" "ادوارد هیرمان "الإعلام على ما أسماه 
و یحدث هذا مثلا في , الشركات الجمهور على تقبل معلومات أو منتجات طبقا لرغبات 

حالات تسویق بعض الأدویة أو المنتجات ، و قد ثبت في حالات معینة خطورة الآثار 
الجانبیة لبعضها ، و تم سحبها من السوق ، مما أحدث حرجا شدیدا لوسائل الإعلام التي 

كالجزائر  و في الدول التي تسیطر فیها الحكومة على أجهزة الإعلام المختلفة. روجت لها 
، تتحول صناعة القبول إلى نوع من الرعایة  −بطریق مباشر أو غیر مباشر  −مثلا 

الرسمیة التي تحاول الترویج لانجازات وهمیة ، وغالبا ما یؤدي هذا إلى اضمحلال ثقة 
وبالتالي إلى تفشي , الجماهیر بالإعلام ودوره في المساعدة على حل القضایا المختلفة 

ن الأفراد والجماعات ومن شان هذا إجهاض أیة جهود جادة للمشاركة الشعبیة اللامبالاة بی
  .في حل القضایا البیئیة المختلفة

ولقد أوضحت الدراسات وجود بعض النقائض بین ما تنشره وسائل الإعلام من إعلانات    
مثلا  فهناك. تجاریة ، وبین رسالة هذه الوسائل في التوعیة البیئیة وحمایة صحة الإنسان 

إعلانات تلفزیونیة أدت إلى إحداث تغیرات سلبیة في سلوكیات المشاهدین خاصة الأطفال 
والشباب ، مثل الإعلانات عن الوجبات السریعة ، التي أدت إلى تغییر عادات الأكل لدى 

وكذلك الإعلانات التي . الأطفال والكبار ، بما قد یترتب على ذلك من أضرار صحیة 
  .التدخین لدى المراهقین والمراهقات  شجعت على انتشار

ففي الولایات المتحدة . إن ثقة الجماهیر بالإعلام البیئي تختلف باختلاف وسیلة الإعلام    
الأمریكیة أوضحت إحدى الدراسات أن الغالبیة ترى أن الصحف الیومیة والتلفزیون هما أهم 

نها تثق بدرجة مقبولة بما تنشره وتبثه الوسائل من معلومات  مصادر المعلومات البیئیة ، وإ
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بیئیة، كما أن الغالبیة ترى أن أهم مصدر للحصول على المعلومات البیئیة الدقیقة هو الكتب 
  . العامة 

ویختلف الوضع في الدول النامیة ، خاصة في تلك التي تسیطر فیها الحكومة بطریقة    
رى أن وسائل الإعلام لا تنشر إلا مباشرة أو غیر مباشرة على وسئل الإعلام ، فالجماهیر ت

ن نشرت عن بعض الموضوعات ، للإیحاء بحریة الإعلام  ما تسمح به الجهات الرسمیة ، وإ
فهي تتفادى الدخول في التفاصیل ، وتعمل على طمس الكثیر من الحقائق، ومعظم رسائل 

ومعظم . ق الإعلام فهي تتفادى الدخول في التفاصیل، وتعمل على طمس الكثیر من الحقائ
، " بالخطوط الحمراء"وسائل الإعلام في الدول النامیة حریصة على عدم تجاوز ما یسمى 

  .منعا لما قد یسبب ذلك من مشاكل مع الجهات الرسمیة
ولذلك یرى الكثیرون أن وسائل الإعلام في الدول النامیة لم تحقق الكثیر في نشر الوعي    

فعلى سبیل المثال أظهر مسح للموضوعات . البیئة وترسیخ الفكر والعمل البیئي لحمایة 
موضوعات رئیسیة  10البیئیة التي عالجتها الصحف الیومیة في مصر أنها قد تركزت حول 

تلوث الأطعمة ، میاه الشرب ، الضوضاء ، تلوث الهواء ، : مرتبة حسب أهمیتها كما یلي 
، تلوث المحاصیل الزراعیة ، تلوث نهر النیل ، النفایات والمخلفات ، البیئة البحریة 

ووجد أن موقع نشر هذه . الاعتداء على الأراضي الزراعیة ، الإضرار بالثروة الحیوانیة 
الموضوعات هو في الغالب في الصفحات الداخلیة ، وان أسلوب معالجة هذه القضایا یغلب 

أو الآراء ، ویعرض وجهات نظر المسؤولین ،  -كما ذكرنا سابقا-علیه الطابع الإخباري 
  )1( .التي تتماشى مع وجهات النظر الرسمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  . 37ص , مرجع سابق , المقدادي كاظم ) 1(
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  : خطة مقترحة للمعالجة الإعلامیة البیئیة لتوعیة الجماهیر لحمایة البیئة −10
 حتى تكون المعالجة الإعلامیة فعالة لخدمة قضایا البیئة وتوعیة الجماهیر وتوجیههم نحو   

هویدا مصطفى إلى نموذج متكامل یتمثل في النظرة المتكاملة .تطرقت د, حمایة البیئة 
 )1(لقضایا البیئة في علاقتها العضویة بالقضایا المجتمعیة الأخرى

نما هي ذلك الكل من , على اعتبار أن التغطیة الإعلامیة لیست مجرد خبر بیئي ,  وإ
والعلمیة والسیاسیة دون إغفال الأبعاد القانونیة  النواحي الإقتصادیة والتجاریة و الطبیعیة

وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق فان هناك مجموعة من المعاییر . )2(والإجتماعیة
والمحددات للوصول إلى مثل هذا النمط من المعالجة الإعلامیة الدائمة لقضایا البیئة نذكره 

  :فیما یلي 
أي , مفهوم الإستمراریة والمتابعة الدائمة والشمول  على هذا النمط من المعالجة أن یتبنى −

النظر إلى قضایا البیئة نظرة متكاملة متضمنة لكل أبعادها مع إبراز علاقة التأثیر والتأثر 
وكذا قیم المشاركة وتحدید المسؤولیات , بین المشكلات البیئیة والمشكلات الحیاتیة للمواطن 

براز أهمیة التنسیق بین أبعاد ا,  لتصدي للقضایا البیئیة ودور الجهات المسؤولة والمشاركة وإ
 .في تحمل الأعباء ومسؤولیة حمایة البیئة ومواجهة الأزمات والمشكلات البیئیة

مع , عدم الاكتفاء بالتغطیات الإخباریة الغیر معززة بالتفسیر والتحلیل لهذه القضایا  −
یجب الأخذ بعین الاعتبار طریقة  كما. الحرص الدائم على الدقة في تقدیم المعلومات 

والتقلیل قدر الإمكان من نغمة , عرض القضایا البیئیة ومشكلاتها بشكل عادل ومتوازن 
التشاؤم في المعالجة بعرض النماذج الإیجابیة وعدم الإكتفاء بالسلبیات فقط والذي یتیح 

ثیف المباشر الذي مع تجنب الإغراق أو التك, إیجاد حوار موضوعي بین الأطراف المختلفة 
  .قد یؤدي إلى درجة من التشبع وانصراف الجمهور المستهدف

هذا وتجدر الإشارة إلى الفئات المستهدفة في التغطیة الإعلامیة لقضایا وشؤون البیئة    
  :وهي كالتالي 

  
  
  
-ahlamontada.net  , fspi :نقلا عن,دور الاعلام البیئي في تنمیة الوعي البیئي:مصطفى هویدا ) 1(

  . 13ص . 18:15. 05/12/2009:بتاریخ
  . 108ص , مرجع سابق , ملحة أحمد ) 2(
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قادة الرأي في المجتمع من أساتذة الجامعات و المفكرین و علماء الدین و أعضاء * 
 .الأحزاب  والنقابات

 .أعضاء الجمعیات الأهلیة و منظمات المجتمع المدني* 
 .القیادات الإعلامیة* 
 .دیون بكافة قطاعاتهم و فئاتهمالقراء العا* 
و هناك متغیرات في المعالجة الإعلامیة ینبغي تحدیدها و التركیز علیها و یمكن    

  :اختصارها فیمایلي
. )1(النخبة الحاكمة ، النخبة الإستراتیجیة ، الجمهور العادي : فئات الجمهور المستهدف  −

لكن لكل شریحة طریقة في تقدیم  ,والواقع أن كل شریحة من شرائح المجتمع مستهدفة 
فمثلا شریحة العمال الزراعیین تختلف . المعلومات البیئیة من حیث دسامتها و محتواها

فتقسیم الشرائح المستهدفة إلى عدة . طریقة إرشادهم عن طریقة إرشاد المهندسین الزراعیین 
المعالجة الإعلامیة أقسام حسب وعیها العلمي و الثقافي ودرجتها في المجتمع مهم جدا في 

   )2(للوصول إلى الهدف المنشود 
أنظر .[التأثیر في القائم بالإعلام من خلال تنمیة مستوى وعیه و إدراكه قضایا البیئة -

 ]الفصل الثاني , الإعلامي البیئي 
   . )3(مع تكامل الأدوار في هذه الوسیلة, اختیار الوسیلة طبقا للموضوع و القضایا المثارة  -
 ).الفصل الثاني,نظر التقنیة المستخدمة في المعالجة الإعلامیةأ( 

  
  
  
  
  

  
-ahlamontada.net  , fspi :نقلا عن,دور الإعلام البیئي في تنمیة الوعي البیئي:مصطفى هویدا  )1(

  . 16إلى  13ص. 18:15. 05/12/2009:بتاریخ
 www.iraqgreen.net  :نقلا عن.لتربیة البیئیةالإعلام ضرورة قصوى في مجال التوعیة وا: الصباح عماد الطیب) 2(

  .2ص . 11:00. 5/08/2008:بتاریخ
-ahlamontada.net  , fspi :نقلا عن,دور الإعلام البیئي في تنمیة الوعي البیئي:مصطفى هویدا  )3(

  .16ص  .18:15. 05/12/2009:بتاریخ

http://www.iraqgreen.net
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  : المشكلة السكانیة  المیاه و ةمعالجة الإعلامیة البیئیة لمشكلنموذج تطبیقي لل 1- 10
كما ذكرنا سابقا ، تعاني كل الدول و المجتمعات من مشاكل بیئیة مختلفة و تحاول    

و مؤسسات المجتمع المدني مع الأفراد الإیجابیین أن یجدوا حلولا لهذه  الحكومات 
 المشكلات ، و لا یتم حلها إلا من خلال التغییر الإجتماعي الذي یتضمن تغییر الأسلوب و
الطریقة التي یعیش بها الأفراد و الجماعات ، بتحویل بعض أنماط السلوك و الممارسات 
السلبیة الضارة إلى سلوك إیجابي لصالح الأفراد و الجماعات بالإستعانة بوسائل الإعلام 
المقروءة و المطبوعة تحدیدا ،  ویتم ذلك إبتداءا بتعریف الجمهور بهذه القضایا و حثه على 

مارسات و السلوكیات المفیدة بشأنها و التي تعود بالفائدة علیه و على المجتمع إتباع الم
ككل ، مما یعظم دور المشاركة المجتمعیة و الإحساس بالمسؤولیة الإجتماعیة تجاه هذه 

  .   )1(القضایا 
و من الملاحظ أن أحد التحدیات الأساسیة التي تواجه المجتمع هو توجیه التنمیة لإشباع    

فمن خلال التنمیة یتفاعل الإنسان مع البیئة الطبیعیة , ات الإنسان بطریقة ملائمة للبیئة حاج
ویؤثر فیها إیجابا أو سلبا ، و في نفس الوقت تشكل مصادر البیئة الطبیعیة من ماء و تربة  
ونبات و حیوان رأس المال الطبیعي الذي تتوقف علیه هذه التنمیة ، و نتناول فیما یلي 

ة التي یمكن أن یتعامل فیها الإعلام المطبوع مع اثنین من أهم القضایا البیئیة في الطریق
 : الجزائر و هما مشكلتي المیاه و المشكلة السكانیة 

 
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  .  53سعید الحدیدي منى و آخرون ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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   : مشكلة المیاه 1- 1- 10
على تحدید واضح لأهداف العمل الإعلامي  تقوم السیاسة الإعلامیة للحفاظ على المیاه   

في هذا المجال و الجمهور المستهدف و الوسائل الملائمة للحملة الإعلامیة    و المضامین 
الإتصالیة التي تساعد على تحقیق الأهداف و التقویم و المتابعة المستمرة لمعرفة درجات 

  . الإستجابة و التأثیر على الجمهور المستهدف 
  : هداف الأ −أولا 

و التي تتمثل في تناقص نصیب , تحقیق المشاركة الشعبیة في مواجهة مشكلة المیاه  −1
الفرد من المیاه سنویا بسبب كثرة الفاقد أو غیر المستغل ، أو سوء الإستهلاك و زیادته 

 . خاصة مع الزیادة السكانیة مع ثبات الموارد المائیة 
من خلال استخدام أدوات بسیطة للحفاظ على , لاك زیادة الوعي بأسالیب ترشید الإسته −2

غلاق الصنابیر و فتحها عند الحاجة الفعلیة  عند إستخدام فرشاة الأسنان أو ( المیاه وإ
  . بالإضافة إلى ضبط حجم المیاه المتدفقة بما یناسب الإحتیاجات , )الحلاقة 

الشرب من حیث سوء  تقدیم صورة واقعیة لكل سلبیات و إیجابیات التعامل مع میاه −3
الإستغلال أو الإستغلال الأمثل للمیاه توفیرا للنفقات أو إعادة الإستخدام كلما كان ذلك ممكنا 

  . ،  وتطبیق مبدأ تكافؤ الفرص بین الجمیع 
و تشجیعها بالجوائز المادیة و الأدبیة التي تجعل , تركز الأضواء على النماذج الطیبة  −4

  . جانب الآخرین منها قدوة یحتذي بها من 
الإهتمام بالبحوث العلمیة التي تستهدف التعرف على المشكلات الواقعة و دوافع السلوك  −5

الإنساني ، و الإقتراحات و الحلول المناسبة من وجهة نظر الجمهور المستهدف حتى لا 
یذها من تكون الفجوة كبیرة بین السیاسات الموضوعة و احتمالات القبول بها ، و الإلتزام بتنف

  . جانب الجماهیر 
تشجیع قیام الجمعیات التوعویة على المستوى المركزي للدولة و على المستوى المحلي  −6

و في , أیضا لحل المشكلات البیئیة التي تواجه المجتمع الجزائري و المحیط على حد سواء 
  هذا

مرافق الحكومیة  المجال یمكن الدعوة لإنشاء جمعیات تستهدف صیانة دورات المیاه في ال 
  .و التوعیة بأسالیب ترشید إستهلاك المیاه , والمساجد و المرافق العامة 
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و تهیئة الأذهان , تطویع الفنون المقروءة المطبوعة للمساهمة في تغییر سلوك الأفراد  −7
  . لسلوك مائي یحقق وفرا و ترشیدا في إستخدام میاه الشرب في حدود الإحتیاجات الضروریة 

هتمام بالتربیة البیئیة و من بینها قضیة المیاه في المدارس و الجامعات وبین العمال الإ −8
وهو دور تستطیع أن تشارك فیه وسائل الإعلام المطبوعة من كتب و مطویات و منشورات 

  . وصحافة متخصصة 
سواء , إقناع الجمهور بقبول التقدیر الواقعي للإستهلاك و الإبتعاد عن التقدیر الجزافي  −9

 . كان ذلك بالنسبة للمنازل أو المرافق العامة أو الإدارات الحكومیة أو المصانع و الورش 
  الجماهیر  −ثانیا 

, الجمهور العام من مستهلكي المیاه في المنازل و المرافق الحكومیة و غیر الحكومیة  −1
و العمریة و ویتنوع هذا الجمهور حسب السمات الدیمغرافیة من حیث الحالة التعلیمیة 

مما یتطلب مسحیة للتعرف , الحضریة والمهنیة و النوع و عادات و أنماط الإتصال السائدة 
  . على هذه السمات لتوجیه الإعلام المطبوع على أساس علمي 

الإعلامیون في وسائل الإتصال الجماهیریة المركزیة و المحلیة بهدف إثارة إهتمامهم  −2
لحقائق حول الموقف المائي في الجزائر مما یساعدهم على و تقدیم ا, بمشكلات المیاه 

التناول الإعلامي الفعال لقضیة المیاه من خلال البرامج و الموضوعات المختلفة المباشرة و 
  . غیر المباشرة 

القیادات التنفیذیة و السیاسیة و الشعبیة التي یمكن أن تشارك في عملیات التوعیة و  −3
و لا شك أن تناول أي قضیة في جمیع , من أجل ترشید الإستهلاك  تدعیم الجهود المبذولة

" وسائل الإعلام بما في ذلك المطبوعة منها جنبا إلى جنب مع تناول الإتصال الشخصي 
یحقق نوعا من التركیز على الجمهور المستهدف ، و یضع هذه القضیة في بؤرة " قادة الرأي 

كفیلة بتشكیل أنماط سلوكیة جدیدة أو تعدیل أنماط  الإهتمام العام لفترة من الوقت قد تكون
  . سلوكیة قائمة بهدف المحافظة على هذه الثروة الحیویة 

هذا و تلعب وسائل الإعلام المطبوعة دورا هاما في ترشید استهلاك المیاه و تحقیق    
الكلمة  الإستغلال الأمثل لها من خلال ما تتمیز به من قدرة على التأثیر النابع من مكانة

المطبوعة لدى القارئ ، إضافة إلى إمكانیة القراءة أكثر من مرة لاستعاب الموضوع و فهمه 
وكذلك إمكانیة اختیار الوقت المناسب لقراءة موضوع معین بدرجة أعلى من التركیز و , 

لذا فقد احتفظت المطبوعات عامة و الصحافة تحدیدا بمكانتها لدى القراء رغم . التیقن 
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الوسائل الإعلامیة المسموعة و المرئیة ، لذا كان من الضروري الإستفادة منها مع  منافسة
الوسائل المسموعة   و المرئیة للوصول إلى الجمهور المستهدف لتحقیق أهداف حملة 
المحافظة على المیاه ، و یمكن أن تأخذ المساهمة الصحفیة كمثال عن وسائل الإعلام 

  : التالیة المطبوعة في الحملة الأشكال 
مع , تحقیقات صحفیة موثقة بالصور عن إستهلاك المیاه و أشكال الإهدار المختلفة  -أ

توضیح حجم الخسائر الإقتصادیة الناتجة عن سوء الإستخدام و عدم الحرص في 
  . الإستهلاك 

الإعلانات الصحفیة المركزة و التي تتضمن عبارات إرشادیة أو إقناعیة للحض على  -ب
و الحث على المشاركة في التوعیة و , ابي و التخلص من السلوكیات السلبیة سلوك إیج

  . مقاومة التسیب و الإهدار 
و یتضمن تشجیع رسامي الكاریكاتیر على تناول , ) الكاریكاتیر ( الرسوم الساخرة  -ج

قضایا الحملة في رسومها الساخرة و إمدادهم بالأفكار التي تصلح لأن تكون موضوعا لهذه 
  . لرسوم ا
حث كتاب الأعمدة الثابتة على تناول هذه القضایا في أعمدتها الأسبوعیة والیومیة  - د
مدادها  بالمعلومات اللازمة في هذا الخصوص ,  .   )1(وإ
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   : المشكلة السكانیة −2- 1- 10
أخطر القضایا التي لا بد أن نضعها في الإعتبار دائما   تعتبر القضیة السكانیة من أهم و   

ونحن نتحدث عن التنمیة المستدامة و حمایة البیئة ، إذ تزداد هذه المشكلة تعقیدا مع النمو 
فتدارك هذین البعدین للمشكلة , السریع للسكان في الجزائر و التوزیع الغیر متوازن للسكان 

تمثل في قصور الخدمات في بعض الأحیان یتطلب السكانیة بالإضافة إلى بعد ثالث ی
تسلیط الضوء المستمر من وسائل الإعلام المطبوعة على مواضیع و نتائج هذه المشكلة 
للوصول إلى توعیة تمكن من مجابهتها وتفادي نتائجها السلبیة ، و لأجل ذلك سنضع 

  : تصور خطة الإعلام المطبوع عن تنظیم الأسرة على النحو التالي 
الوصول بالجماهیر المستهدفة إلى مرحلة الممارسة المنظمة  :الهدف من الخطة  −ولا أ

  . لتنظیم الأسرة بطریقة ناجحة 
  : الجماهیر المستهدفة  −ثانیا 

  . المتزوجون و لدیهم طفل أو أكثر  −1
 . المتزوجون حدیثا  −2
  . المقبلون على مرحلة الزواج  −3

لفئات حسب تعدد الخصائص الإجتماعیة فیها كالحالة تنقسم كل فئة من هذه ا −ثالثا 
التعلیمیة  والإقتصادیة ، و المهنیة و العمریة و الحضریة و تؤثر هذه الخصائص على 

إلخ ، كما تؤثر على ... اختیار وسیلة الإتصال المطبوعة من مجلة أو كتاب أو مطویات 
ها على من یجیدون القراءة مضمونها ، هذا فضلا عن كونها موجهة أو مقتصرة في توجیه

فقط ، فالصحافة مثلا تمارس تأثیرها على قادة الرأي و المتعلمین بصفة عامة فتقدم لهم 
كما تساعدهم من خلال , المعلومة الدقیقة التي تعاونهم في التأثیر على النطاق الأوسع 

یة على الأسرة التحقیقات و الأحادیث المتخصصة على توضیح الآثار السلبیة للزیادة السكان
  . و المجتمع 

إن تأثیر الإعلام لا یقتصر فقط على مهارات المصدر و  :المضمون الإعلامي  −رابعا 
وضوح الرسالة و استعدادات المستقبل ، و إنما یرتبط أیضا بالظروف البیئیة و العوامل 

  .الإجتماعیة المحیطة بالموقف الإتصالي الإعلامي 
یجب أن یعلم القائم بالإعلام أو المحرر  :لتنظیم الأسرة  مضمون الإعلام في الدعوة - 

 : الإعلامي بادئ ذي بدء الدوافع التي تعمل معه أو ضده و هي حسب أهمیتها 
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  .تأثیر الزیادة السكانیة على انخفاض مستوى المعیشة * 
 :أما الدوافع الخاصة فكانت    
  . و الحرص على صحة الأم الرغبة في رعایة الأولاد و تعلیمهم و ضآلة الدخل * 
  : و كانت الدوافع العامة لتنظیم الأسرة    
  .اعتبار زیادة السكان أحد أسباب قوة البلد و زیادة الدخل * 
أما الدوافع الخاصة التي تعمل ضده فتتمثل في تعویض حالات الوفاة و عدم الشرعیة    

  . الدینیة و أن تنظیم الأسرة ضار صحیا 
تحدد لنا مضمون الرسائل الإعلامیة التي ینبغي توجیهها إلى الجماهیر هذه الدوافع    

  )1(:المستهدفة 
و إبراز النتائج السلبیة التي , تهدف لإثارة الدوافع المؤیدة لتنظیم الأسرة  :مواد تأثیریة  -أ

  . یمكن أن تحدث إذا لم تنظم الأسرة 
لإعلام من النواحي الدینیة و الطبیة     على الرسالة و على القائم با: مواد إضفاء الشرعیة -ب

  . و الإجتماعیة 
ووسائل تنظیم الأسرة ، و طبیعة عملها      , تتناول فیزیولوجیة الإنجاب  :مواد إعلامیة  -ج

  . و طرق استخدامها و أماكن تواجدها 
د و هي لا تتعلق مباشرة بتنظیم الأسرة و لكنها تهدف إلى كسب التأیی :مواد مساعدة  - د

لهذه القضیة من خلال المناقشات الوثیقة الصلة بها كرعایة الأطفال و السعادة الزوجیة و 
  . المشكلات الإجتماعیة الناتجة عن التضخم السكاني 

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه یجب أن یؤخذ بعین الإعتبار المستوى التعلیمي و الثقافي    
أنظر الفصل (  )2(ك من تقدیم لهذه الرسائل لغالبیة الجمهور المستهدف و ما یتتبعه ذل

  ) .  −الإعلام البیئي و الجماهیر المتلقیة  −الثاني 
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  :المداخل الإقناعیة التي یمكن استخدامها في مخاطبة الجمهور المستهدف  - 
من المعروف أن أي فكرة لها مؤیدون و  :وب غیر المباشر الأسلوب المباشر و الأسل -1

, لها أیضا معارضون ، و أن المعارضون في بعض الأحیان تكون المعارضة عندهم قویة 
في هذه الحالة یكون استخدام الأسلوب المباشر عدیم الفعالیة و یتحتم على الإعلامي أن 

و لكنها تتصل بها من زوایا عدیدة ، فمثلا  یثیر قضایا جانبیة لا تتناول تنظیم الأسرة مباشرة
قصور المرافق والعجز , ارتفاع الأسعار , مشكلات المرور و الإسكان , مشكلات التعلیم 

في الخدمات ، حینما یتناولها القائم بالإعلام من حیث أبعادها المختلفة یمكن أن تشكل 
ظیم الأسرة دون أن تطرح هذه مداخل إقناعیة غیر  مباشرة تجعل المستقبل یقتنع بفكرة تن

الفكرة بشكل مباشر ،  وربما یتطوع من تلقاء نفسه بطرح هذه الفكرة كأحد الحلول الحاسمة 
  . لمواجهة مشكلات المجتمع      و البیئة 

كما أن الحدیث عن قضایا الصحة و النظافة و العمالة و الأمومة و أصول التربیة    
  والرعایة 

, یثیر لدى المستقبل القارئ الإحساس بالمشكلة و یجعله یفكر في الحل لجمیع أفراد الأسرة 
فإذا وجد مساعدة أو إرشادا من جانب قائد الرأي كان أكثر استعدادا للإقتناع  و قبولا لفكرة 

و في حالة المعارضین بشدة لهذا الحل ، یكون طرح هذه القضایا كفیلا بزعزعة . التنظیم
المعارض لنفسه ، و یؤدي الإستمرار في تناول هذه المشكلات إلى البناء الفكري الذي كونه 

تخفیف حدة المعارضة بالتدریج ، إلى أن یجد الداعیة الفرصة للدخول مباشرة إلى الموضوع 
  . و تأكید أهمیة التنظیم 

أما في حالة انخفاض المستوى الفكري للجمهور المستهدف ، و في حالة عدم وجود اتجاه    
بغي على المحرر الإعلامي أن یدخل إلى الموضوع مباشرة ، و أن یطرح الفكرة معارض فین

و من الضروري , باعتبارها أحد الحلول الحاسمة لمواجهة مشكلات الأسرة و المجتمع ككل 
في هذه الحالة أن یقدم الحجج القویة الدامغة التي تؤكد ضرورة الأخذ بهذا الحل من أجل 

  . اده رخاء المجتمع و سعادة أفر 
ما زالت هناك بعض الآراء  :عرض الرأي المؤید أم عرض الرأیین المؤید و المعارض  -2

التي تعارض تنظیم الأسرة كأحد الحلول الفعالة للمشكلة السكانیة ، و هذه الآراء تثیر بلبلة 
لدى أفراد الجمهور الذین لم تتكون لدیهم آراء مؤیدة بسبب نقص المعلومات أو تضارب هذه 

و لأجل ذلك و في هذا الموضوع بالذات الذي لا یمل فیه . معلومات التي تنقل إلیهم ال
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المعارضون من تردید مزاعمهم ینبغي على الإعلامي الذي یدعو لتنظیم الأسرة أن یعرض 
وجهة النظر المعارضة أو المخالفة إلى جانب وجهة النظر المؤیدة ، لأن في ذلك نوعا من 

فمثلا إذا تصورنا أن هناك , لفكرة المطروحة أو الحل الذي یقدمه التطعیم أو التحصین ل
احتمالا لتعرض الأفراد لرسالة معارضة من الناحیة الدینیة أو الصحیة و أخبرناهم أن هناك 

فإنهم حینما یتعرضون لهذا الموقف  –و ذلك باختصار مناسب  –من یقول كذا أو كذا 
  . و أمر غیر جدید علینا و بالتالي لن یتأثروا به سیقولون هذا الكلام سبق أن قرأناه و ه

هناك بعض الحالات التي یكون الحدیث فیها عن وجهتي النظر المؤیدة و المعارضة    
مثیرا للبلبلة عند بعض البسطاء نتیجة لتزاحم الأفكار في رؤوسهم من اللحظة الأولى لطرح 

لمؤیدة لتنظیم الأسرة فقط مع مراعاة في هذه الحالة ینبغي أن تعرض وجهة النظر ا, الفكرة 
  . و تفنید أیة آراء معارضة قد یتعرضون لها في المستقبل , المتابعة المستمرة لهؤلاء الأفراد 

هناك أفراد یمیلون بطبیعتهم إلى الترغیب و قبول الأفكار التي  :الترغیب و التخویف  -3
أكثر بالحدیث عن الآثار السلبیة لعدم تحقق لهم مزایا معینة ، و هناك أفراد آخرون یتأثرون 

  . الأخذ بسلوك معین و الأضرار التي یمكن أن تعود علیهم نتیجة ذلك 
فالحدیث عن المخاطر الصحیة التي تلحق بالأم بسبب كثرة الإنجاب أو ولادة أطفال    

لذین مشوهین قد یحقق أثرا إیجابیا عند البعض ، و لكنه قد یلقى مقاومة من البعض الآخر ا
هنا یكون الحدیث . یقولون أن آباءهم و أمهاتهم أنجبوا كثیرا و لم تحدث لهم هذه المخاطر 

باعتدال عن هذه المخاطر أمرا مقبولا ، و الإشارة إلى اختلاف الظروف التي عاشتها 
كما أن التخویف من التلوث والمشاكل . الظروف التي نعیشها الآن الأجیال السابقة عن 

وغیر ذلك من , الناجمة عن ضآلة فرص العمل وسوء الأوضاع الاقتصادیة الإجتماعیة 
المشكلات ومدى ارتباطها بالتضخم السكاني وتفاقمها یوما بعد یوم یمكن أن یؤدي إلى 

وفي نفس الوقت فان الإشارة إلى مزایا التنظیم وآثاره الطبیة على , الإقتناع بتنظیم الأسرة 
رة یمكن أن یكون عنصر ترغیب لمن لا یحبون القراءة أو صحة الأم والطفل وسعادة الأس

  .الاستماع إلى المشاكل أو الدخول في تفاصیلها
هناك ارتباط وثیق بین المستوى  :استخدام الأسالیب العاطفیة والأسالیب المنطقیة −4

ي وبین الإستعداد للقبول بأ) ذكر أو أنثى(التعلیمي والحضري والعمري بالإضافة إلى النوع  
ففي أغلب الأحوال تكون النساء أكثر تأثرا , فكرة من خلال مؤثرات عاطفیة أو منطقیة 
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, وغیر المتعلمین أكثر تأثرا بهذا الأسلوب من المتعلمین , بالأسلوب العاطفي من الرجال 
 .وهكذا بالنسبة لصغار السن ولمن یعیشون في بیئات ریفیة

وكذا , یر أكبر قدر من الرعایة للأطفال الأسالیب العاطفیة تدور عادة حول توفو    
المحافظة على صحة الزوجة أو إقناع الزوج بحیاة هادئة وزوجة ذات صحة جیدة أو سعادة 

 .الأسرة بصفة عامة وتوفیر الهدوء لجمیع أفرادها وهكذا
والذي یؤكد ضرورة . وهذا لا ینفي تأثیر الأسلوب المنطقي على بعض أفراد هذه الفئات    

وجة بین الأسالیب العاطفیة والمنطقیة لضمان نجاح التأثیر خاصة إذا علمنا أن المزا
فلا بد , الأسلوب العاطفي أو المنطقي الذي یؤثر على فرد معین قد لا یؤثر على فرد آخر 

أن یتسلح الإعلامي بأكبر عدد من المؤثرات التي تدعم موقفه وتحقق لدعوته النجاح 
  .والقبول

سالیب المنطقیة على أثر الزیادة السكانیة على المستوى التعلیمي وانتشار هذا وتركز الأ   
كما تركز هذه الأسالیب على الآثار الصحیة المرتبطة بتضاؤل . البطالة بین الخریجین 

... الخدمات الطبیة أمام التزاید السكاني السریع وارتفاع نسب التلوث وسوء مستوى المرافق
ویمكن دعم , لقة بآثار المشكلة السكانیة الناجمة عن النمو السریع وغیرها من الأسالیب المتع

الحدیث عن هذه الموضوعات بالأرقام والإحصاءات التي توضح حجم المشكلة وتفاقمها كلما 
استمرت الأوضاع على هذا النحو دون أي سیطرة على معدلات الإنجاب أو أي محاولة 

 .للإنتشار السكاني خارج النطاق المأهول
یمكن أن تطبق هذه الأسالیب على المشكلة السكانیة بأبعادها مع ضرورة التأكید على و 

مع مراعاة اختلافات , ارتباط كل بعد منها بمجالات حمایة البیئة والتنمیة المستدامة 
  .)1( الجمهور القارئ أو المتلقي عند أي تناول وصولا إلى النتائج المرجوة
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